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حباة الرئیس السادات خصبه كحياة مصر » صايرة 
كصير ret‏ ۰ 


وهذا الكتاب عرض لامج هذه الحاة : النى اعتاد 
صاحبها على الصعاب منڏ نشأته » واعتاد أيضا احتیاز هده 
الصعاب فى قوة وشحاعة باهرتين . 


واذا أردنا تحليل شخصيته فلا بد من تحليل شخصية 
مصر خلال تکوینها الحضاری والتضالی » فهو أصدق مثال 
علی الصری حضارة ونضالا . حتی آصبحت رؤيته للحياة 
رغم وضوحها الکامل مثل شمس مصر . تحير الباحث عن 
مقومات هذه الشخصية بسبب عمقها البعيد فى أفوار 
التاريخ عبر سبعة آلاف عام واحتوائها لثقافات متعاقبة 
تجمع العلوم والفنون والآداب والتقاليد والعادات وأشياء 
كثيرة متناثرة حول شاطىء النيل من أسوان الى الاسكندرية 
وممندة عبر الصحارى الشاسعة التى ناف الوادى الأخضر . 


۳۲ 


وقد عاش السادات حياة مصر التي تحارب الصسحراء 
حتى لا نطغى على خضرة الوادى وتحاول جهد طاقتها أن 
تحيل الرمال الصفراء الى أرض خضراء . وتحارب المياه 
tall gl SHEL ay Asal‏ ی لا غرق الفری 
فتقيم لها السدود والخزانات » وتنظم تدققها الى الحقول 
ثم قدر لها أن تحارب الغزاة الطامعین فتردهم مهزومین آو 
تدفن جیوشهم فى الرمال . 

وخلال هذا اللضال الدائم أقامت مصر الحضارات 
المتعاقية وعلمت الانسان کیف بزرع ؟ وکیف بصنع ؟ و کیف 
بکتب ؟ وكيف يحيا ؟ 

واکنسب السادات خصائص مصر » فتكونت شخصيته 
من شخصيتها . وهى شخصية واضحة ومحيرة فى نفس 
الوقت ولم بستطع باحث واحد أن يلم نكل أطرافها أو 
بجمع كل خصائصها حتى ان كثيرين أساءوا فهم طباعها ) 
ولم پستوعبوا سر قائها . 

gil‏ أكتب هذه الصفحات عن الرئیس وسط دهشه 
العالم كله مسا حدث فى ٠‏ أكتوير ۱۹۷۳ ۸ ولكن السادات 
لم بدهش لا حدث ورفض آن سمى الانقضاض المصرى 
باسم العجزة » وأرجع ذلك لأسباب واقعية لخصها فى 
( ورقة آکتوبر ) وآرجمها الی صولها الصربة التى تتلخص 
فى كلمتى العضارة والتضال . وهما آساس مقومات 
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شخصيته وشخصية مصر . وقال ان ما حدث سكن أن 
بحدث مرات أخرى كما حدث من قبل أكثر من مرة . 


لقد تعلم المصريون من الهكسوس أسرار أسلحتهم 
وهزموهم بنفس السلاح . واستطاعوا ان يدفنوا جيوش 
( قمبیز ) فق الرمال . وان بجعلوا ( الاسکندر القدونی ) 
انا لآمون رع حتی رکم فی العبد آمام الاله « آمون » فى 


وكان المصريون هم الذين هزموا جيوش آوربا مجتمعة 
ف معركة « حطين » التى فادها صلاح الدين 4 وهزموا 
جبوش الشار التی اجتاحت الشرق كله فى معركة « عين 
حالوت ۰ 


وکان الصریون هم الذین هزموا حملة پونابرت وحطوا 
آحلامه فى اقامة اميراطورية الشرق وهزموا بريطانيا العظمى 
التى احتات بلادهى أكثر من سبعين عاما وحاربوها فى معارك 
الشعب المصرى الضارية عام 1915 حتى فجروا كل الثورات 
ضد الاستعمار الغربی . وقال ( غاندی ) عندما قاد الهند 
ضد بريطانيا أن آستاذه هو.: سعد زغلول . 

ولذلك لم يدهش ) أنور السادات ) من الدور الذى 
قام به عندما حول تاريخ العالم . فهو دور مصرى صميم 
وقد قال هيرودوت عن مصر ف العالم القديم : 


ان ما بحدث فى مصر لا يمكن أن بحدث فى بلد 
آخر. 
وظنوه نتكلم من مركز القائد الغالب » ولم يدركوا انه أراد 
الغالب المنتصر لأنهم لا يحبون القائد المهزوم . وكان يفسر 
بكلمته الحديث النبوى الشريف عن جند مصر . عندما 
وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام باتهم آعز skal‏ 
الأرض 4 وانهم 2 bb,‏ الى بوم القيامة » معنی انهم 
سيظلون فى الحرب دائما مرابطين . 

وقد عرف السادات هذه الحقيقة » عندما كانت الدنيا 
وعن المقائل المصرى الذى لابد أن بهزم . 

وراجت us blew!‏ وصلت الى ONT‏ الانهزاميين 
عجز فى العصر الحديث عن الاستيلاء علی عکا ؛ ولکن جیش 
مصر استولى عليها بعد سنوات قلائل من هزيمة بونابرت. 

عرف السادات أشياء كثيرة تعلمها من الحضارة 
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المرحلة الفاصلة وهو يقرأ الكتب ليدافع عنها بحد السيف 
لأن بلاده كانت أول بلاد فى الدنيا ألفت الكتب هن أجل sly‏ 
الحضارة » م استلت سبوفها عندما تعرضت للعزاة 
لتحافظ على الكتاب . 


وذات يوم زاره صحفى أجنبى فى بيته . ووجد فى يده 
کتابا » فعجب هذا الصحفی من رئیس دولة مطحونه بصرف 
وقته فى القراءة » وأمامه أخطر المسئوليات ولم يدرك هذا 
الصحفى آن مصر التی آلفت الکتاب تفرژه وتدافع عنسه 
بحد السيف . 

وكان دفاع السادات عن الحضارة أعظم دفاع شاهده 
العصر الحديث . لأنه لم قف ضد العدوان الاسرائيلى 
باعتباره عدوانا علی أرض يغتصبها . ولكنه وقف وقفة 
آخری آکبر وأعظم وهی وقفة المناضل المصرى الذى يحمى 
حضارة الانسان وحربة الانسان وحق الانساد . 

ان الذين أقاموا الدنيا من أجل المحافظة على حضارة 
البونان » وردوا عنها العزو العثمانى ۸ حتی chee‏ بربطائیا 
العظمی قضیتها ضد سلطان اسطنبول هی قضية الحضارة 
اليونانية لم يدركوا أن حضارة مصر هی آم الحضارات » 
وأن تحطيع معبد من معابدها القديمة معناه خسارة فادحة 
للحضارة البشرهه . 


الألانى بنسف متحف اللوفر فى باريس .. لماذا لم يصبهم 
الذعر عندما کانت طاثرات الفانتوم تهدد أعظم كنوز العالم 
فى قلب القاهرة ؟ 


كانت قضية الحضارة هى طريق النضال لأنور السادات 
وقد ظل cols‏ دائما عن حضارة مصر التى حققت سعادة 
البشرية » وستتحد فى کل سطر من هذا الکتاب ارتباطا وئیقا 
شخصيته هى شخصية بلاده » بكل ما فيها . وقد تحسدت 
مصر حما وصدقا 3 شش شخصية أنور السادات G‏ 3 تركزتث 
3 کلمتی 2 | لحضارة والنضال 

من أجل غد بعيد بناءالحضارة » يناضل السادات . 

من أجل كتاب فى بده يريد أن يدافع عنه رفع حد 
السيف ليصنع السلام ola‏ على العدل . 

هو مقاتل من أجل الفكر بالسيف . وهذا آشرف قتال» 
حتى يننتصر الفكر على السيف ويعود السلام . 


( عبد النعم شمپس » 


رجشل ان ار 


° OT een, FUN ate Sec cle rete, (۱۹ 


فى حياة أنور السادات لمحة موروثة من الاجیال التصاقبة من 
پتتسبون الى مدنهم وقراهم » وبطلقون علیها اسم البلد 

والرجل بلا بلد كالرجل يلا اسم . 

البلد هى الأصل . واذا عرفت البلد يصبح الرجل معروفا » 
ولا بهم بعد ذلك أنه ريملك الشروة أو لا يملكها » لأن ايأهم فى 
حباة الصری آن یعرف آصله آی بلده » سواء كانت قرية أو 


esera 


مددائة .. 








عندما أراد أحمد عرابى آن يعرف الناس بنفسه قال : انه من 
قرية « هرية رزنة » فى محافظة الشرقية . 

وكان سعد زغلول يذهب الى قريته ( مسبحد وصیف ) عندما 
لعب 'من عناء السياسة ومشككلات الوزارة » ويتحول وسط 
حقولها على ظهر حمار وبيده شمسية یتقی بها حرارة الشمس 


الساطعة 3 الصیف » ولم كن يذهب وحده 4 بل كان Wena)‏ 
معه بعض مريديه ليعيشوا معه فوق الأرض التى أنبتته ٠‏ ويجعل 

وف أقلي النوفية آکثر آقالیم مصر خصبا نش کثبرون من 
عظماء مصر . حسث شا أنور السادات » وكان من كبار هر لاء 
العظماء فى العصر الحديث (عبد العزيز فهمى ) زميل سعد زغلول » 
وكير قضاة مصر » وآحد الرجال, الذیین جعلواا للعدالة قداسة 
وللدمقراطية والحرية أساسا راسخا فى حياة مصر الحديثة » وكأنه 
كان يزرع شجرة سنديان فى قريته ( كفر المصيلحة ) لم نسستتطع 
قوی الشر أن تقتلع جذورها » ورلكنها شوهت بعض فروعها خلال 
فثرة من فترات الهزيمة التى تكبت بها مصر اقبل آن يصسل آنور 
السادات الى السلطة ويحقق لمصر ما حققته داثما على أبدى أبنائها 

كان عبد العزيز فهمى ابن الاقليم الذى نشا فيه السادات 
واحدا من 'الرواد الأوائل لليقظة المصرية التى جسدها المثال محمود 
مختار ف تمثال ( نهضة مصر ) الرايض على أبواب جامعة القاهرة ) 
وهو مثال الفلاحة المصرية التى تضم يدها على رأس أبى الهول . 

وكان أعظم عمل قام به عبد العزيز فهمى هو تعليم أبناء فر دنه 
( كفر المصيلحة ) حتى لم ,دبق فيها أمى واحد . 


ع 
سك 


خلاصة سبعة آلاف سنة من التاريخ فى حكمة واحدة .. هى 
العام ‘ 

الكائب المصرى القاعد القرفصاء فى المتحف المصرى بالقاهرة 
ركبتيه » وكتب عليها حياة الانسان . 

لقد عاش هذا الكاتب المصرى فى أربعة آلاف قرية على تاطىء 
فهمت أن الحضارة والمدبية والتقدم لم تتحقق اللا بورقة البردی 
وقلم الكاتب القاعد elias all‏ 

وف کتاب الشیخ عبد الحميد عيسى فى قرية ( ميت أبو الكوم ) 

ی ل ا سس أ 
جلس الطفل whe red‏ آنور السادات القرفصاء ومعه لوح من الصفيح 
م م ا كت 
أو الاردواز » وكتب أول الحروف التى علمته الحضارة والمدئة 
والتقدم. 
القرفصاء ويكنب على ورقة البردى حروف الکلمات هو الذی (' 
علی اللوحة آول حرف ی الحضارة . 

ثم ماذا وكيف يصبح هذا الطفل ذكى العينين فى مسستقبل 
الأيام ؟ 
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لف ياء .. والأرقام wl‏ أصبحت فى عصرنا يجمعهأ ويضربها 
وقسمها صندوق صغير اسمه ) الکمبیوتر ) دم كل ما بحناحه 
الانساث من أرقام 4 
الكاتب القاعد القرفصاء كان يعرف هذه الأشياء بطرشته .. 
والطفل السادات كان يعرفها أيضا فى كتاب الشيخ عبد الحميد 
بطريقنته كما بعرفها آلاف الأطفال . 
خلال سبعة آلاف سنة تحولت ورقة البردى وتحول لوم 
الصفيح الى آلة تحسب وتكتب . والعلم يتقدم ولكنه فى دمه 
الدين صنعوا الماضى ستطیعون صنع الحاضر والمستقيل é‏ 
وهم من آبناء القری المصرية المنناثئرة على شاطىء eo eis oil‏ 
یجمم صخور القمر ق عصر الدرة » ومنهم من بعلم ف جامعات آوربا 
وأمريكا ale‏ بمارس الطب 3 لندن 4 أو ار الشروعات الهندسية 
تم ارتبط أنور السادات بقرية مصرية لم يكن لها وجود على 
الخراثط » ولكنها موجودة كغيرها فى الفری الصغبرة فى حياة مصر 
خاطىء من يقول ان مصر من البلاد المتخلفة » فهى أم الحضارات 
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ولها الأهرامات ولها المسلات فى نيوبورك ولندن وباريس وروما » 
ومدن أخرى ces‏ باسم مصر وحضارة مصر . 

: والساجد والتاحف ف القاهرة‎ os 

آلف مئذنة » ولا توجد مديئة فى الدنيا تحمل فوق صدرها ألف 
مئذنة غير القاهرة . 

کل ححر فوق آرض مصر له قصة » و کل شير من أرض مصر 
فوقه موقعة آو معرکة وله تاریخ . 

ومن كثرة القصص والمواقع والمعارك تاه الراحثون فوق أرض 
مصر » ونسى المصريون آلاف آلاف الحكايات التى تروى التو اربخ 
القديمة والجديدة وأصبحنا نعرف قصص بعض القرى ال أنحبت 
عظماء الرجال . 

ان الحضارات القدیمة کلها آصبحت سطورا فى كتب الا 

أعمدة الكرنك اتثقلت كما هى بصورها الى أحدث الأبنية فى 
السالم ۱ 

آلات الوسیقی التی عزفت علیما مغنیات فرعون لا زال 
العازفون يعزفون عليها حتى اليوم . 
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هذا هو الأصل .. أو هو البلد . 

و شا آنور السادات مرتبطا بالاصل والبلد ولا زال مرتبطا 
بهما حتی البوم بشکل لم بسبق له مثیل . 

وعندما بتتقل نور السادات من القاهرة الى قريته ( ميت أبو 
الکوم ) برتدی زی الفلاحين فى غالب أحواله ؛ وبجلس معهم على 
gets Lb‏ » ویتناول الطعام الذی تعوده منذ طفولته ف بیته » بل انه 











بخلع ثياب رئيس الجمهورية حسا ومعنی . وصیح واهدا من 





الفلاحين فى قرية مصرية . 


هذا الشعور بالاتتماء الى القرية هو أساس تفكير أنور 
الساداث . 
والقرية المصرية لها طابع متميز 4 فهى بعائلاتها المتعددة تشكل 
أسرة واحدة متعاونة » تحمل تقاليد واحدة لا سلك أحد أننائها 
الخروج علیها 6 والا اعتبر من الارقین » وهذه التقاليد فى حملتها 
تضمها کلمة واحدة هى : الخير » واتحيتهم ف الصباح والساء هی 
كلمة الخير . 
كل شىء فى القرية خير حتى حاصلات الحقسول ؛ ومنتجات 
الببوت من الزبد والجبن والبيض والدواجن » فأصبح الخير الى 
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جانب قيمته المعنوية فى تصرفات الناس وأخلاقهم وطباعهم » يحمل 
مفهوما ماديا أيضا فيما تقدمه لهم الارض من ثمرات هی الخیرات . 

وأصل هذا الخير هو طين الأرض الذى ينبت الزرع الأخضر 
و بلاق الفلاحون على أر ضهم اسم الطین » وهى كلمة يستخدمها 
أنور السادات عندما يتحدث عن آمسل الصریین وانتسائهم الی 
أرضهم »4 وشدة تعلقهم بوطنهم 1 

من هذا التمازج الحضارى الذى أنبت الزرع منذ سبعة آلاف 
سنة تكون الانتماء المصرى للأرض » وأم.سبحت القرية رهزا 
للحضارة والانتماء معا . ولا زال الحراث الفرعونى يشق الأأرض 
فى قرية ميت أبو الكوم » ولا زال الشادوف برفم الاء لیسقی 
الطين وشبت الزرع . 

وأنت نحس من ثيراات صوت السادات عندما تحدث عن 
الطين » بهذا الاحساس القديم العميق الذى ريط المصرى بأرضه 
عبر الزمان . 

لقد كانت أغنية كلاف المصريين الذين ساروا مع جیش ALAIN)‏ 
ماريشال اللينبى ) فى الحرب العالمية الأولى عندما اتجه نحو فلسطين 
تقول : 

بلدى با بلدى 
Ge Ble‏ أروح GAL‏ 

البلد هى كل شىء فى الحياة .. وهى الأب والأم والأخت والأخ 

والزوجة والولد .. وهى كلمات الغناء واتفتاح القلب . 
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ويمتد هذا الاحساس الى اليد عندما ينطق اللسان » وكأن کف 
الصری خلقت لتشعر بالسعادة والرضى حين تأخذ حفنة من طين 
الأرض ۲ و هذا الاحساس هو الذى 4y pe‏ أنور السادات عنلما 
يتحدث عن الطين أصل كل مصرى » فتمتد كفه فى حرکة لاشعوربه 

خلال الأيام الأولى لتوليه رياسة الجمهورية فى ظروف شاقة 
عسيرة عبر عن شعور الفلاح واحساسه » عنلما جاءه فاده 
السوفست » وقال كلمة رد التحية على المجاملة » وكانت كلمة فلا 
مصرى عريق ٠.‏ | 

قال السادان ؛ 

» لقد جاءنی أصدقاء بحملون الصينية € . 

وهدا العنی من العانی العروفة فى قرى مصر » فان المحاملة 
الظاهرة عند أهل الريف فى مواقف المماناة آو الاسی » تکون عن 
طريق حمل صوانى الطعام الى البيت الذى بجلس صاحبه مع الناس 
للمواساة . 

وهذا المعنى لا يقتتصر على موقف المواساة وحده 6 ولكنه يعبر 
أيضا عن مواقف الأفراح حيث تقدم الصوانى للبيت الذى تدق فيه 
الطبول » وترتفع أصوات الغناء ؛ وهو تعبير الأصالة المصرية عن 
الأحزان والأفر اح على السواء .. 
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ومن تقاليد القربة احتفظ السادات بمعنی آخر هو ما عبر عنه 
بكلمة : العيب » وهده الکلمة واسعه الدلول » فهی تحمل معنی 
الاحترام المتبادل بين الناس 4 واحترام الصغير fe‏ لا بحدت 
العيب . 

کا آل الب ب يعنى ای الالتزام بمبادىء وأخلاقيات لا يجوز 
الابتعاد عنها حتی لا بقم العیب فوق عاتق صاحبه . 


ان الثىء الهام هو أن الر ف المصرى 44 دائما ان رفض 
كل ما يتعارض مع القيم السامية الرقيقة لأنه يرفض العيب . 

وعندما بحدث الخطاً . بعضب السادات ويتحدث عن العيب » 
Y 3‏ بلمث أن لعود الی هدوثه العهود و صفاء تسه بعد أن يزول 


العيب آو تزول آسبا به ۰ 

فى أعقد المواقف السياسية كان السادات يفكر فى معنى 
(العيب) الذى عرفه فى قريته (ميت أبو الکوم) ؛ وعندما ووجه قبل 
حركة التصحيح \ayv\ ple \o dG‏ 6 دعسث الصاتحين بمسحون 
نعالهم بالأرض ويتصابحون. وكان هذا العمل شائنا » قال كلمته 
الشهيرة ۱ 

وكان لا بد من ازالة العيب على طريقة رجل من قرية مصریة . 


۷ 


الی العینین لتطنس آمامهیا کل الحقيقة » وتحعل الزيف والهزسة 

أريد أن أقول لك شيئا عن تفسير لفظة ( السادات ) فهى من 
الألفاظ المصرية العريقة القديمة )وقد حمل هذا الاسم Og nS‏ 6 
اس ا شط سد 
له معنی . 





فى بعض القری الصرية توجد عائلات تحمل اسم ( الشیخ) ء 
فى الكتاب . 

وف بعض القرى توجد عائلات تحمل اسم « المهدى » وهو 
الذى هذاه الله للاسلام . 


واسم السادات من هذه الأسماء المطلقة » وا لكلمة ترجع الى 


لفظ السيد الذی یجمع فیصبح سادة ثم یجمع مرة آخری فیصبح 
یت ادا 





هذا هو اسم الرجل الذى نشأ فى قرية مصرية اسمها ( ميث أبى 


1۸ 


الكوم )» والذی لا بحد متعة فى حياته آكثر من أداء صلاة الجمعة 
ع ص و 
مح آهل فریته : 

أليس هذا هو ما كان يفعله الرئيس الفرضسى ( شارل ديجول) 
عندما كان يذهب فى آبام الاحاد الى قريته ليصلى ف الكنيسة ؟ 

زعبمان من زعماء هذا العصر آحبا القرية والتصقا بها .. أولهنا 
( شارل دیحول ) وثانيهما ost)‏ السادات ) ۰ 

شارل ديجول حرر روح فرنسا بعد الهزيمة فى الحرب العالمية 
الثائية . 

وأنور السادات حرر روح مصر بعد الهزيمة فى حرب يوليو 

سح ا ل ست 
۷ .۰ 


لقد ولد السادات فى ه؟ دسمير 1514 فى تلك القرية التى 
دخلت التاريخ وعندما بلغ السادسة من عمره آلحقه والده بکتاب 
الشيخ عبد الحميد عبسى ليبدأ أول مرحلة من مراحل تعليمه . 

فى هذا الكتاب الذى يضم حوالى ٠6‏ طفلا » تلقی مبادىء 
القراءة والكتابة والحساب وحفظ القرآن الكريم : 

وبروى الشيخ عبد الحميد ذكرياته مع الرئيس (ا) اثلا : « ف 
عام ۱۹۲۳ دخل محمد افندی السادات ومعه انه آنور الذی کان 





(۱) اخباد آلیوم - ۱۹۷6/۳/۳۰ 


يبلغ من العمر خمس سنوات الى كتاب القرية وكان أئور الصغير 
يرتدى الجلباب والطاقية والحذاء وبحمل لوحا من الخشب وقلما 
من البوص . وسأل الأب عن الشيخ عبد الحميد عيسى « مولانا » . 
وعندما التقى به قال له أرجو أن نعلم أنور اللغة العربية .. أآما 'اللغة 
الاتحليزنة فسأعلمها له شسى . 

مكث أنور السادات بتعلم فی كتاب الشيخ <والى " سنوات . 
كان يذهب للكتاب يوميا من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر 
واستطاع فق هذه الفترة أن بحفظ القرآن كله بآحزاثه الثلاثين . ثم 
حضر والده وذهب به ويرفقتهما الشيخ عبد الحميد الى المدرسة 
الانتدائية شرية ط و خ دلكه المجاورة لقرية ميت أبو الكوم . وعقد 
ناظر الدر سة الا داشة امتحانا لور الصغير . و کافت اجانته تسمح 
له بدخول الصف الثالث الابتدائى علما بآن زملاءه ف الكتاب 
دخلوا الصف الأول . 


حتى أجادها وهو فى سن مبكرة وعندما كان عمره ثمانی سئوات 
زارت القرية دورية اانجليزية . وعلى المور كلف العمدة الخفراء بأن 
يمروا على الفلاحين فى منازلهم ويطلبوا منهم عدم مغادرة متازلهم 
أثناء تحوال الدورية الاتحليزية .. 
ولعن الطفل محمد أنور رفض الاستحابه لتعلیمات الخفسراء 
+1 


۰ 


وأوامر الممدة وأسرع بالذهاب الى الدوار حيث التقى بأفراد 
الدورية الانجليزية وأخذ يتحدث اليهم بالانجليزية بطلاقة أدهشتهم 
جميعا . فاستمروا يستمعون اليه بانتباه فترة طويلة . 

وكانت هذه أول مرة تشهد فيها قرنتنا ملفلا صغيرا يتحدث مع 
الانجليز بمثل هذه الشسجاعة والبراعة فى اللغة .. ومن يومها والشيخ 
محمد ماضى عمدة القرية يعرف الرئيس شخصيا بالرغم من أنه كان 

وعندما كان فى سن العاشرة خرج آنور مع زميلين له للسباحة 
فى نرعة الباجورية . ثم جرف التيار أنور الصغير الى داخل الترعة . 
وکاد آن بغرق ولكن زميليه تمكنا من انقاذه . 


و کان الرحوم والد الرئیس بتوفم آن بتولی آنور مرکزا مرموقا 
منذ عشرات السنین . وعندما اتهم الرئيس فى احدى las‏ 
الاغتيالات قبل ثورة ۱۹۵۲ » وقف والده آمامه وهو فى قفص 
الانهام وقال له : لد Gus‏ بأنك ستکون وال علی مصر . 
عادانه التی تعلمها منذ الصفر . فکلما زور القرية بطلبنی ویحادثنی 
أخذنى بالأحضان . 

وأذكر أنه بعك اتتخاب الرئيس لرئاسة الجمهورية بأربعة أيام 4 
ان كنت أجلس فوق سطح منزلى فسمعت صوتا ينادينى ؛ ياسيدنا 

Mil 


.یا سیدنا . فوقفت علی السلم استطلم الخبر ففوجلت بالرئیس 
محمد آئور السادات شف آمامی . 

وذات مرة » حضر الرئيس للقرية فذهيت لمصافحته » وعندما 
اقتربت منه لاحظ أننى مجهد وعندما سآلنى عما بى » قلت له أنا 
تعبان شويه فاستدعى الرئيس على الفور طبيبه الخاص وطلب منه 
أن يكشف على وأن يصرف لى الدواء من عنده » , 

وعندما كان فى الثانية من عمره اعتادت قدماه رحلة الذهاب 
والعودة . ومشى على الطريق التى يخرج بها من القرية ( ميت 
أبو الكوم ) ليعود اليها مرة أخرى على نفس الطريق . 


المغناطيس الذى يجذبه لا تستطيع أن تراه » لأنه ثثىء من صنح 
الله » ولا زال يشده بقوة نحو قريته الصغيرة . 

وف السنوات الأولى للرحلة » كان الفتى يذهب كل صباح الى 
الانتدائية فى مدرسة الأقباط التى كانت المدرسة الابتدائية الوحيدة 
قربته حيث عاش فى كنف جدته لأيبه التى نولت ترييته ورعايته أثناء 
غيبة والده الذى كان يعمل فى السودان . 

وهناك مثل مصرى شول sl ol‏ الأيناء هم أبناء الأبناء » وقد 
صدق هذا المثل على حياة أنور السادات 'الذى عاش فى كنف جدته 
فى القرية » فمنحته الحب والرعاية » واهتمت بشأئه حتى حصل على 
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الشهادة الابتدائية من مدرسة الاقباط . وکان أعظم شىء علمشه ٠‏ 
الحدة للحفید هو عمق الايمان بالله واقامة الصلاة ؛ وحب القرآن 
الذى كان قد حفظه فى الكتاب . 

فى تلك السسنوات. الأولى !من حياته بذر الله ف قلیه الایمان 
وحب اليه الصلاة والصيام والاستماع OT au‏ فتكونتك شخصيته 
منذ البداية على هدى الاسلام » لا عن طريق أداء الفرائض التقليدية 
ولكن عن طريق الخشوع الهادىء المطمئن » وأنت تلحظ ذلك فى 
سجوده وركوعه » وف قسمات وجهه حين نتوجه لربه بالدعاء ق 
الكعبة » أو حول بيت الله الحرام . 

وقد رآی الشاهدون لشاشات التلیفزبون خلال حرب آکنوبر 
۳ مشهدا لم بشهدوه من قبل ء عندما کان السادات فى زيارة 
السعودية ووقف مع جلالة الملك فيصل عند سلم الطائرة تناحیان » 
وبرفعان رآسیهما للسماء » وعلى قسمات وجهيهما علامات الخشوع 
الهادیء المطمئن 

بدآت رحلة آنور السسادات بالاسان .. وسارت علی Be‏ 

ا 
الايمان . 





ان أهل القرى فى مصر يوفرون من قوتهم لقمة بعد لقمة » حتی 

يجتمع للواحد منهم نفقات الحج الى بيت الله الحرام .. وفى هذا 

الجو المؤمن نشاً السادات يستيقظ على صوت المؤذن » ويرى فى 
XY‏ 


التى عرقها وسار عليها » تزفهم أغانى الأحباب فى أعظم رحلة من 
رحلات الحاة . 
باسم الله .. هى الكلمة التى نطق بها دائما .. 
وبعد أكثر من abe Lele oy pte‏ االسادات الى مدرسته الابتدائية 
مدرسة الأقباط فى ( طوخ دلکه ) ق بوم ٩‏ آکتسویر عام ۱۹۵۳ 6 
و کان قد حقفق نجاح ثورة ۲۳ ولیسی ۲ وكتب فى سحل 
المدرسة: 
« يسم الله والله أكبر والمجد لله . 
اللهم انى أحمدك وأشكرك » فقد أراد جل وعلا أن 
روحى الكفاح ف الحياة » فهى فى نظرى قبلة أحج اليها 
لأنزود من جديد بالفوة والايمان . 





اثنی آتمنی للحمعية و الدرسة آخلص ما آنمنی واعد 
أن أكون خادما هیده المدرسة حتى أرد ولو يعن 
الجميل . 
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« آنور السادات )) 


ve 


هذه الكلمات القصيرة فيها التعبير عن معنى Oly‏ الى 
يعتنقه السادات » ايمان التسامح الذى جعله يحافظ على الوحدة 
الوطنية 3 مصر ه و بزدد آ بعادها و آعمافها عندما وصل الى قمة 
السلطة » وحاولت بعض العناصر المربية خدش هذه الوحدة . 

نفد كتب فى سجل مدرسة ابندائية تلقى فيها الملم الكلمات 
التى يؤمن بها ويعتنقها » ويدافع عنها , 


SLL‏ زار هذه الدرسة بعد آن حقق نحاحه الأول الکسی ؟ 
اذا كني هذه الكلمات فى سحل الدرسة ؟ 

ان رحلة السادات تغذيه دائما بالأقكار والمبادىء والمثل . وقد 
واحد وهو اله الجميع على اختلاف دياناتهم . 

حدث فی عام ۱۹۵۸ عندما كان رئيسا مجلس الأمة > ورکس 
لوفد هذا المجلس فى مباحثات الوحدة مع سورية» أن خر ج م و کب 
آعضاء الوفد من دمشق متجها الی حمص ثم حماه وف العاريق الى 
حلب وعلى مقربة منها توجد ( معرة النعمان) قرية أبى العلاء المعرى 
ونوقف الركب عند القرية فى المساء ونزل أنور السادات ونوجه الى 
قبر شاعر المعرة وفياسوفها ومر خلفه أعضاء الوفد وبعمد زيارة 
المقبرة .. كنب السادات كلمات ناصعة فى سحل الزيارات . 








سم 
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كم عبر زعماء ورؤؤساء وقادة هذه الطريق » ومروا على ( أ: 
العلاء ) مر الكرام » ولم يفكروا فى تحیته ؟ 

ولكن السادات لم ينس تحية حكيم العرة لانه 3 dod‏ 
صاحب ( رسالة الغفران ) فى تاريخ الفكر العربى والفكر الانسانى. 


مس 














يؤمن بوحدة الفکر العربی وهی السبیل الأوحد أف وحدة الأمة 

لقد انصهرت فى أعماقه أشياء كثيرة » كونت شخصيته منذ 
البدايات 'الأولى فى خطوات حياته . وتركزت مفاهيمه حول شينين 
عبر عنهما بعد آن وصل الی قمة السلطة وهما الایمان الذی حدئنك 
عنه والعلم الذى كان يسعى اليه منذ رحلته الأولى فى الکتاب ثم 
فى مدرسة الأقباط الانتداكية بطوخ دلكه. 


ان هذا الرجل ب رتفع تفكيره فوق كل المشكلات المعقدة » وأنه 




















وجذب القدر خيوط الحياة » فعاد الوالد من الس ودان ف 
اللحظة المناسية » وکان الفتی قد آنم دراسته الانتدائية . 

كان ذلك فی عام ۱۹۳۱ حیث آقام الوالد ف بیت بشارع القائد 
الواحه لقصر القبة والحق ولده مدرسة و اد الأول الثا نو ده 


۳۹ 


go بیان مق سول جلی ۲ لس‎ oN eke 
الحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية يسبب النفقات الباهظه ال لنى حددت‎ 
نوعية نلاميذ هذه المدارس . فكانت المصروفات الرسمية للمدرسة‎ 
الثانوية فى عام واحد تكفى لدفع البدل التقدى الذى تحصبله‎ 
الحكومة لاعفاء شاب من الحندبة » عندما کانت الحندیه مفروضة‎ 
. على الفقر اء والعدمین‎ 


وکانت الدارس الثانوية فی القاهرة تكاد تعد على أصابع 
الیدین أو أقل قليلا » و کان طلابها بحتاجون الی نفقات ترهق أسرهم 


خلال فترة الدراسة الثانوية التی مر بها السادات » مرت مصر 
پمرحلة هامةٌ من مراحل التضال الوطنی » وکان الطلبة من آهم 
العناصر التی اشترکت فی هذا النضال . وعاش السادات مع شباب 
جبله فترة الصحوة الثانة بعد ثورة ۱۹۱۵ ؛ وعاصر مند صیاه 
فترة الغاء دستور ۱۹۲۳ وقیام دستور ۱۹۳۰ الذی آصدره 
اسماعيل صدقى » وتركز الوضع الوطنى حول الديقراطية والحياة 
الدستورية وكان مطلب الجماهير خطأ أو صوابا هو عودة 
دستور ۱۹۲۳ ۰ 


و اعنقد شباب هذا الحبل آن عودة دستور ۱٩۲۳‏ معناه كبح 
جاح القصر وارغام الاستعمار البربطانی علی التسليم بمطالب 
الشعب الصری » وتحث ضفغط الحرکه الوطنیه توحدت صفوف 


XY, 


الزعماء السیاسیین نحت اسم « الحهة الوطنية »6 » وعقدت 
معاهدة ٠ ۱۹۳١‏ التى أطلق عليها فق ذلك الوقت اسم معاهدة 
الشرف والاستقلال . 

ورغم أن هذه المعاهدة حعلت للاحتلال البريطانى صفة شبه 
شرعية فى بعض بنودها فانها فتحت بعض نوافذ الحرية ق 
مصر . cals‏ الى العاء الامتيازات الأجنيبية والی فنسح wen‏ 
الأبواب المغلقة فى وجه الشباب المصرى ومنها أبواب الكلية 
الحربية التى ظلت وقفا على diab slut‏ معينة من أشاء الشسعب 
المصرى خلال فترة طويلة من الزمان م وقد تحكم فی مصيرها 
الاحتلال البربطانی منذ هزيمة الجيشش العرابى فى التل الكبير عام 
ما وحل الحيش المصرى فى أعقاب هذا الاحتلال . 

وعندما کان السادات طالبا ف مدرسة فؤاد الأول الثانوية 
بالعباسية » فكر فى ( آحمد عرابی ) واستهوته شخصیته » وحدث 
تجادب طبیعی بین الشخصیتین . 

كان عرابى يلقب فى طفولنه وبعد آن شب عن الطفوله بلقب 
بلقب « الشیخ » آیضا . کما کان آحد آجداد السادات ضابطا ف 
جيش عرابى . 

وقد يكون لهذه الخلفيات أثر ف استهواء شخصية عرانى 
لأنور السادات ف مطالع شبابه حتى بدأ يدرس تاريخ الثورة 
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العرابية » وبکثر من الحديث عن أحمد عرابى بين زملاله وأقرانه » 
ولم تكن رحلته الى حسل السيف قد بدأت . 

ومما لا شك فبه آن السادات الذی ولد ق ۲۵ دسمبر ۱۰۱۸ 
قبل مولد ثورة ۱۹۱۹ بأيام سمع من أهل قريته أشياء كثيرة عن 
( هوجة عرابى ) وكيف وقف الناس يساندونها بالرجال والأموال 
والفلاك وكل ما gf. by Ke‏ عاد الرجال الی قراهم بلعنسون 
الهزيمة فى مرارة ونتحدثون أحاديث شتى عن الأسباب التى 
ضيعت الثورة وسرقت السيف من بد عرابى . 


نقد أصبحت هزيمة عرابى يوما من أيام تاريخ مصر .. بوما 
لا ينساه الفلاحون الذين لم يستسلموا للهزيمة ويتحدث أهل 
القر ده شأنهم فى ذلك شأن أهل القرى 3 مصر عن أسماء بعض 
الأعيان الذين كانوا بويدون أحمد عرابى ثم انحازوا الى توفيق 
الخدیوی بعد العزيمة حتی لا تضیم الثروة من آبدیهم آو السلطه ؛ 
وعن آعبان آخرین ظلوا علی ولائهم للشورة ولو ضاعت من 
آیدیهم الفدادین والقصور ولکن الحدیث الامتم کان عن البسطاء 
من الفلاحین الذین ظلوا علی ولائهم للئورة مع اختلاف کل 
الظروف وتقلب کل الاحوال . 


و دور الهمس من دار الى دار عن مواقف لاعیان على 
اختلاف ظروفعم وآحوالهم » ولکن آحدا لا تهم آحدا بالخانة.. 


۳۹ 


الخانه تأتى من خارج مصر 5 ولا تخرج أبدا من أرض 
مغر . 
الذی ملك الأرض ليس أعز نفرا ممن يملك نفسه وينبت 
الزرع فى الأرض . 
السيد يظل سيدا بأرض أو بغير أرض . 
وفجأة دوت الصحية فوق الأرض التى أنبتت السادات .. وق 
قرية على مقربة من قريته . 
ان روح مصر لا تهزم . 
الشمس فلاحا مصربا فى قرية اسمها دنشو ای و وأسمة زهراث 5 
وتغنى أهالى القرى بالموال : 
أيام شنق زهران كانت صعب وقفاته 
وكان له أب فى حالات الشثق لم فاته 
حركت دنشواى فى يوم ٠١‏ يونيو +16 كل أوجاع الهزيمة 
التی وقعت عام ۲ واتتقفلت ثورة الافندية التی تزعمها مصطفی 
كامل من القاهرة الى القرية ولم تصبح ساحتها منندبات لندن 
Yo‏ 


و بارس وبرلين ومقالات الصحف » بل أصبحت Logie Lu‏ هى 
ساحة دنشوای التی نصبت فیها الشانق » وعلق الفلاحون » 
وسقط عرش لورد کرومر تحت جثة زهران فلاح دنشوای ف 
فس اللحظة التى تحرأگ خلالها حبل الشنقة الرهیب حول عنق 
البطل الدائم لصر 5 الفلاح ابن كل قرية مصرية . 
وخبا صوت ثورة الأفندیه .. وارتفع صوت کل زهران ف 
ثورة ۱۹۱۵ .. فى ثورة الفلاحین .. 
بدأ الصوت پرتفع مع العائدین من فلسطین ممن جمعتهسم 
السلطة البرطانية ق الحرب العالية الاولی خلف جیوش ALA)‏ 
« الیوم اتتمت الحروب الصليبية » .. 
با عزیز عینی وانا بدی آروح بلدی 
بلدی L‏ بلدی و السلطة خدت ولدی 
بلدی .. با بلدی 
كان الکلام هو النعم ۰. وكاث النغم هو الكلام .. وحلة 
الذهاب والعودة هى البلد ae‏ وصاحب الكلام نعو صاحب اللحن 
والنعم . 
ولکن .. 


۳ 


اذا شنق زهران فى دنشواى ؟ 

كانت رحلة أنور السادات فى الحياة قد بدأت مع هذه 
الأصداء 4 وظلت الأصداء تدوى وهو معها عندما كاث طاليا ف 
المدرسة الثانوية . 

وأراد القدر أن يضع فى بد السادات سيفا .. فالتحق بالكلية 
الحربية و تخرج فیها عام ۱۹۳۸ 6 ليبدأ رحلة جديدة من رحلات 
الذهاب والعودة التى ملك دائما القيام les‏ على صفحة التار بخ 
وجعل مركزها قرية مصرية اسمها « ميث أبو الكوم » 1 
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Wha لي‎ ۱ 


قلیلون عاشوا حياة مصر مثل الساداث .. 

ولولا المبالغة لفلت انه عاش حياة فريدة ؛ عبرها » واجتاز 
عقبات وصعابا لم يعبرها أحد من أبناء جيله . 

قد يقف كثيرون موقف المتفرج على أنماط الحياة وأشكالها » 
طريق المعايشة الكاملة كما فعل السادات . 
٠‏ ولم تکن بدايات حياته العملية فى عام مس1 تنبىء بأنه 
سیمارس الحياة التی مارسها » فقد كان ضابطا فى الحيش » وكانت 
الابواب مفتتوحة آمامه لیستفر ویهداً مثل غبره من الضباط الذین 
يرقون الى الرتب الأعلى طبقا لنظام الجيش ؛ ويمنحون الامتيازات 
التى تكفل لهم رغد العيش فى كل الظروف . 

وقد يصل الطموح بأبناء الطبقة الوسطى المثقفة فى مصر الى 
محاولة تحطيم القيود التى كبلت المجتمع » ويتمردون على الأوضاع 

۳۲ 


القائمة » ولكنهم كانوا فى غالب الأحيان يستندون فى كفاحهم الى 
حزب أو هيئة أو جماعة . 

منذ اننهاء الثورة العرايية لم تعرف مصر فئة الضباط الثوار » 
الا ف قلة قليلة منهم ضابط عظيم هو ( الفريق عزيز المصرى ) الذى 
حارب مع الثورة العرية فى لسبيا ضد الاستعمار الايطالى » 
وحارب مع الثورة العربية فى الحجاز ضد الفساد التركى العثمان » 
وساند ( مصطفى كمال ) ورفاقه ضد سلطنة آل عثمان » ثم أصببح 
متي تیه ای امسر عد را 


وعندما خرج ( الجنرال سفتكس باشا ) من وزارة الحربية 
المصرية جلس مكانه ( الفريق عزيز المصرى ) رئيس الأركان . 

ثم ظهر اسم الضابط أنور السادات على مسرح الأحداث » 
وعرف واشتهر » ثم تواری واختفى ليعود مرة أخرى الى الظهور 
وتان 

والسادات آحد آنناء مدرسة عزیز الصری الگوائل » تفافة 
وفكرا » وقد روی الثقات أن ( عزیز الصری ) حدثهم عن الضابط 
أنور السادات أحاديث كثيرة » وكان يقول لهم انه كان ستقیل 
كثيرين من الضباط فى بيته ويتحدث معهم » ويحدثونه » ولكنه 
لاحظ أن الضابط الوحيد الذى أغرته الكتب فى مکتبته کان آنور 
السادات ؛ فاستعار منه كتبا كثيرة كان يقرؤها ثم بعيدها الى مكانها 
من المكتبة » وكان عزيز المصرى يناقشه ويجادله فيما قرأ من كتب . 


Ye 


وقد انفرد أنور السادات مع نفر قليل من زملائه الضباط 
بح الثقافة » وعشق الكتابة . ولكن الملاحظة التى أيداها الفريق 
عزيز المصرى لأصدقائه » تحمل دلالات خاصة » ظهرت بعد ذلك » 
وهذه الدلالات ليست هى الموهبة الأدبية أو الخطابية التى بملكها 
السادات » لأن هذه الموهبة منة نوهب من الخالق سبحانه وتعالى » 
ولكن فضل الانسان يكون فى حب العلم الذى ينمى الموهبة . 

والموهية بلا علم كا لشجر بلا ثمر . 

لقد فوجىء كثيرون بالمعارف التى حصلها السادات خلال 
حیاته الخصبة » فیو من العارفین باللغات الانجليزية والفرنسية 
والثارسة والألانية . 

ف آحد المؤتمرات الصحفية مع رجال الاعلام » کان السادات 
نتحدث عن كتابات توفيق الحكيم / وفوجىء الحاضرون بالرئيس 
يتحدث عن أحد کنب الحکیم » ويقول انه قرأ الكتاب باللفة 
العربية » ثم قرأ الترجمة الفر نسية أيضا » وحفظ بعض نصوصها » 
التى ألقاها على الحاضرين فى نطق فرنسى رفيع » وقبل ذلك AT‏ 
أبياتا من الشعر الفارسى فى أحد المؤتمرات » كما نحدث الى رحال 
الاعلام الذين رافقوا المستشار الألمانى السابق ( فيلى برانت ) أثناء 
زیارته لصر ق مارس ۱۹۷4 » باللغة الألمانية . 

وقد لاحظ كثيرون من المراسلين الأجاب آن السادات بسك 
بين يديه كتابا على الدوام عندما كانوا يذهبون اليه لاجراء 
الأحاديث الصحفية das‏ 6 وهو ليس فى حاجة الى تعريف الناس 


Yo 


قراءانه 4 فقد مارس الصناعة المرتبطة بالورق والکتاب » وهی 
صناعه الصحافة » وکتب المقالات وألف الكتب » منذ بدايات 
حیاته » وعرف deel‏ على صدور السحف والحلات قبل ثورة ۲۳ 
پولیو ۱۹۵۲ ؛ کاحد الکتاب . 

وعندما قامت الثورة کان هو الذی آلفی سانها من الاذاعة ف 
الصباح الباكر . 

وبعد القاء البيان بدأ شوم بالسمل الصحفی » فنشر هذا البیان 
فی الصحف » وجلس يمارس هذا العمل فى مكتب ( أنور حبیب ) 
مدیر الطبوعات فی ذلك الوقت » ووکیل النيابة الذی وقف cals‏ 
عنه فى احدی القضابا السياسية منذ سنوات قلیلة قبل ثورة بولیو» 
ثم جمعتهسا المصادفة فى صباح ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ ؛ عندما تحققت 
النبوءة القائلة بأن مصر لا تقهر مهما اشتد ظلم الظالمين . 

منذ اللحظة الأولى للثورة كان السادات هو الناطق ياسمهاأ . 
مع أنه كان الضابط الوحید ق محلس قادة الثورة الذی تعرفه 
الجماهير فى مصر » ثم عرفوه فى نفس اليوم الذى ألقى فيه 
السان . 





شجاع وطيب » هذا الرجل الذى تصدى لالقاء أول كلمة 
تثورة پولیو . | 
لقد دخل الحياة عن طریق الفکر » وظل الفکر بلازمه طوال 
۳۹ 


حیانه قل الثورة وبعد الثورة حتی شاءت pps Ol dl daly!‏ 
رياسة الجمهوربه . 

ومنذ بوم ۲۳ یولیو ۱۵۵۲ لم بتول السادات منصبا تنفیدیا 
أو وظيفة من wit lbs‏ السلطه » وکان المنصب الوزاری الوحد 
الذى نو لاه هو منصب ) ویر الدولة ) ف عام ١ ٤‏ وهو 
منصب بلا سلطة » وقد Jb‏ يشغله شهورا قليلة » ثم خرج مضه 
للحاة الحرة . 

هذه الظاهرة فى مصر غرية ء آکثر من غرانتها ف مختلف بلاد 
العالم 4 ان الرجال الذین تصدون للخدمة العامة ف آی لد من 
بلاد الدنيا » بحاربون من أجل الوصول الى السلطة . 
نمارسون المیل السامی نحو ALAN‏ 

وهذه النظرية لا عیب فيها ولا joy ¢ ibs‏ أصحاب «gold‏ 
والأفكارو الاتجاهاتالسياسية والاجتماعية والابديولوجية بريدون 
تحقيق أهدافهم عن طريق ممارسة السلطة . 

اذا أخطأت هذه النظرية مع السادات ؟ 

شاءت له ارادة الله أن ls‏ شعلة مضيئة » ولينصهر a‏ 
الجماهير » ویحقق بالفکر أكثر وأكثر مما يمكن تحقيقه بالسلطة ‏ 

القلم أعن شىء عنذده . 


۳۷ 


وليس من قبيل الصادفة أن بجلس على مقعده فى بعض 
المؤتمرات 6 لم تری یده تمتد الى قلم أمامه يتمسك به » عند‌ما 
بیدا الحدیث : ويظل القلم بين أنامله وكانه لا يستطيع الكلام 

العازف لنشيد الحرية وفى يده قلم . 

السیمفو نیه الخالدة لا تنم غير نلك الأنامل الثى تحر 
الأوتار عن طريق خقسة أو رشة تحرك عم العود و الکمان » آو 
من العدن بد لك آوتار القائون . 

فى البدء كانت الکلمة » وق النهاة کات اقراً .. وسبحات 
الق الأكوان . 

وماذا فراً السادات ؟ 

لا آحد یستطیم أن يعلم » فان هذه الشخصية لا يكفيها ما يقال 
دائما للزعماء .. ماذا قرأت ؟ ما هو الکتاب الذى آثر ف حياتك ؟ 
من هو الكاتب أو المفكر الذى تراه نموذجا آعلا فى الحياة ؟ 

كل هذه الأسئلة الساذجة لا يمكن أن تصل الى أعماق هذا 
الرجل . 

انه لم يصل الى القمة فجأة بغير مقدمات » ولكنه مشى على 


۳۸ 


مثى على الشوك وفى ,بده كناب os‏ 
تجرع مرارة Li‏ وف بده كتاب 


انشسم 6 وغعضب » وصبر وصایر » ونام علی الصریر وعلی 
الأرض ؛ واستيقظ مع أحلام الورد و آحلام العتقلات والسحون .. 
وف بده كتاب ف 

هناك مثل قديم يقول : خير أنيس ف الحياة كتاب أو خير جليس 
فى الحياة كتاب .. وقد جمع السادات بين الأنيس والجليس خلال 
حياته » فعشق الكتب » و تحدث عنها » وآلفها » وبلغ من عشقه لها 
أنه طلب الاهتمام بالكتب التى ينولفها الؤلفون عن حرب أكتوبر 
AVF‏ . 

وخلال فترة انصهار شخصیته منذ کان طالبا فی مدرسة 
فؤاد الأول الا نویه حتی ۲۳ تولیو ۱۹۵۲ ؛ ظات الکتب معه » 
ولا زالت معه حتى اليوم » وعن طريقها 'تكونت جذور لقافته 
الواسعة . 

ولكن كيف تكونت هذه الشخصية الفريدة ؟ 

بين قبراير ١98‏ ويوليو ١959‏ عبر السادات رحلة الانصهار 

وقد بدأت حياته الرسمية فى فبراير ۱۹۳۸ بعد تخرجه فى 
الكلية الحرسة برتبة ملازم ثان » وألحق بالأورطة الرابعة مشاة 


۳۹ 


بمنطقة المكس بالاسكندرية » وفى يوليو من تفس العام تقل الى 
منقباد وظل هناك حتى .يوم أول أكتوير #0 » حيث تقل الى 
سلاح الاشارة بمنطقة المعادى وهناك رقی الی رتبة ملازم أول ف 
أوائل عام 1١4+‏ » وئقل فى أغسطس ٠۹٠١‏ الى الصحراء الغربية 
دمر سى مطروح » ثم عاد الى المعادى فى اول ستتسر ۱۹۵۰ » وظل 
يبحمل بها حتى ابريل عام ١ 2.194١‏ 

وبعد ذلك تقل مرة آخری الى الصحراء الغربية فى 5؟ ابريل 
۱ ۰ وظل یعمل بها حتی ۲۷ بوئیو من تفس العام » عندما 
eal‏ بسلاح الحدود » وعين ف کتيبة اشارة السلاح بالجل 
الأصفر حتى يوم ٠‏ أكتوبر 1448 » ومنذ هذا اليوم ترك خدمة 
الجيش » وظل مبعدا عنه حتی بوم ۱۵ ینابر ۱۹۵۰ » فأعید الی 
الخدمة برتبة بوزباشى وألحق بسلاح الاشارة بالقاهرة » وخلال 
فترة خدمته فی هذا السلاح دخل امتحانین للترقی واجتازهما 
بنجاح 4 ورقى الى رتبه صاغ فى ۲۳ سبتمبر +146 . 

وقبل ترقيته الى هذه الرتبة » كان قد تقل الى القنطرة » وظل 
پها حتی ۱۰ آکتوبر ۱۹0۰ ثم تقل الى العربش وبقى بها حتى 
نهاية مارس ١90١‏ » وبعد ذلك تقل الى رفح فى ابريل 156١‏ » 
Shas‏ رقی الی رتبة og SLO‏ مایو ۱۹6۱ وظل ف رفح بحتی 
يوم ۱ بولبو ٩۹٠۲‏ عندما عاد الى Bude dodo LOS sald‏ 
من صفحات التاريخ المصرى . 
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هذه المرحلة من حياة السادات Gy‏ عامی ۱۹۳۸ و ۱۵۹۵۲ هی 
مرحلة انصهار الشخصية » والتاریخ الرسمی الذی قدمته اليك 
هو تاريخ حياة ضابط فى الجيش المصرى من واقع ملفه العسکری 
وقد جاء فى التقارير السرية التى كتبها عنه رؤساؤه فى الجيش 
بعض الملاحظات التى وضحت شخصيته » وجاء ف آخر تقسرير 
كتب عنه فى عام ۱۹۵۲ : 

« ان النکناشی محمد آنور السادات شخصية بارزة آبرز 
مرءوسیه . نجح نجاحا تاما فى عمله . وحصل علی ثناء قائد. 
وكانت التقارير السابقة تشير دائما الى : ضابط مودب هادیء. 
الطلباع متين الأخلاق حسن المظهر والهندام . 

كما أشارت الى كفاءته الفنية والعمسعكرية التى توجب 
التنقدير . 





ونحن لا تتحدث عن هذه التقارير الا لنستشف منها بعض 
oy So pole‏ الشخصية ؛ والصفات التى ذكرتها هى فى جملتها 
صفات واضحة ومعروفة » وقد نشأت مع السادات منذ طفولته 4 
ولكن توضيحها خلال فثرة نضاله وصراعه ضد القوی الطاغية » 
هو الذی بلفت النظر الی جانب هام من جوانب الشخصية » فان 
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السادلت ظل على مبادئه » ولم يمكن رؤساءه من الاساءة اليه ى 
تقر بر صری واحد » رغم آنه أبعد من الحیش ق ۸ آکتوبر ۱۹۶۲ 
مدو تحقيق أو محاكمة مما لم يحدث فى الجيش من قبل » و کان 
صاحب شاط سياسى معروق » ومطاردات من البوليس أدت به 
؟لى السحون والمعتقلات . 


Ly a!‏ مخطو خطواته الأولى نحو مستقبل مجهول ف عام 
و5 > ویعد تخرجه فى الكلية الحربية بعامين اثنين . وكان يبلن 
من العمر ائنین وعشرین عاما » وهى سن الشباب SU‏ الذى يفكر 
فى متم الحياة . 

ode ches‏ الخطوات الاولی ق عيادة طبیب بالقاهرة » حیث 
لدی ا تساه وسجل يده ما دار شه من SUB Loto‏ : 

« فى الدقائق الأولى كان عزيز المصرى ,حدننى حديث رفيق 
الجهاد “a‏ کان نانسا من الحكومات 2 فا تسا من wl‏ 6 نانسا 


وقال لى : 

س عب هذا اليلد أنه ضعیف ‏ وآنه لا بحد العناصر النى تعف ره 
aan‏ 
وسآلته : 


ی 


aS‏ لقو 

فنظر الى وقال : 

ol‏ شبات الخشن ٠.‏ مأذا تتتظرون » ومتی تصرفون 
lige‏ الحقيقية » ومتى تبدءون فى الاضطلاع بها ؟ 
وعدت أسآله : 

وهل تظن ننا فى داخل الأوضاع القائمة نستطيع اليوم 
fe SS‏ 


هد 


تستطيعون كل ثىء .. وغيركم لا coe‏ شا .. ماذا 
تننظرون ؟ .» تنتظرون توجیها منی » من لواءاتکم من حکام 
البلاد ؟ .. 

وسكت وهو پتمتم : کلام فلرغ ۱ .. 

ثم نظر الى فى عزيمة شابة وقال : 

لقد كان نابليون فى السابعة والعشرين من عمره فقط .. كان 
مثلك هكذا شابا يافعا .. ولكنه استطاع أن يكون فى تلك 
السن المبكرة تابليون القائد . واستطاع أن يقود بلاده وجيشه 
ولم يكن يتلقى 'نوجيها من أحد . 

ويعد لحظات قال فى عمق : 

التوجيه الوحيد الذى كان نابليون يستلهمه فى كل خطواته 


cy 


هو الایان الذی کان نبعثك من نفسه .. فابحثوا عن hes!‏ 

ولا تعشدوا أيدا على أحد .. الا على أنفسكم .. 
وكان لكلمة الايمان فى نسى رنين خاص عميق .. فقد کنته 

'نا أيضا أبحث عن الايمان ؛ وأومن فى الوقت نفسه بأنه المخضرج 

الوحيد لنا من الحيرة التى dy pall OW‏ جميعا بعيشون فيها 
فا یکادون شدمون حتی بحجموا. تینسهم العسرات ء و تر عبهم 

الخاوف . 
ورغم هذا فقد قلت له : 

س لقد عشت أنت مؤمنا بهدفك وعشت لا تعتمد على آحد .. 
وتغليت علبك مج ذلك هذه القفوى ۰ و نحن تر بك ol‏ 
فقاطعنى بقوله : 

- اعملوا وحدكم » واعتمدوا على شبابكم وایمانکم .. والذى 
يستطيع أن يقصيه عن توجيه الحيش »؛ لا ستطيع أن بقصی 
شباب الجيش عنه . 
وستمر السادات فى الحدث عن عزیز الصری قائلا : 


كان الرجل یتکلم باتفعال شدید » حتی کاد بغلینی البكاء .. 
ولكنه عاد الى مطبيعته الواثقة .. وقال لى : 


ce 


-- ان كان معك خمسة آفراد مؤمنين » فانى على استعداد اليوم 

.. ALS! SY Goce GY آن آحمل طبنحتی » وآتقدمکم‎ 

وعندما هممت بالانصراف » شعر عزیز الصری بالسئولية 
التی وضعها فوق کتفی .. فقال NAS fa‏ 
لن يكون خلاص للبلد الا بانقلاب على آیدی العسکرین .. 

ونظر فى عبينى طويلا » » وآنا آصافحه .. ولم بقل بعد ذلك 

ولكنى عندما خرجت من عنده » کانت رسالتنا قد تحددن » 
كهدف بعيد نستطيع أن ثراه بأعیننا » وان کنا لا تتبین الطریق 
اليه.. 

واشتبكت حباة السادات حياة عزیز الصری . الذى كان 
طرفا من آطراف آول مشکلة واجهت السادات فی مرحلة انصهار 
شخصیته » واتهم مع زمیله حسن عزت ف عام ۱۹۵۲ بتهسة 
الاتصال بجواسیس الاعداء ‏ لنهما کانا على صلة بشخصين من 
الألان » وكانا قد قدما هذين الألمانيين لعزيز الصری ؛ وکانا 
بطلقان عليه لقب ( الزعيم ) 6 وكان السادات هو أيضا الذى pel‏ 
( عزيز المصرى ) ينبأ القبض علیهما .. ثم وقع السادات ف فخ 
المخابرات البريطانية » وصدر قرار بمحاكمته هو وزمیله آمام 
مجلس عسكرى »؛ ويروى السادات قصة المحاكمة فيقول : 

« وظهرت لى الحقيقة كاملة عندما علمت بعد ذلك ؛ أن 


Lo 


الخابرات ال‌بطانية حملا الی مستر تشرشسل وکان يزور مصر 
فى ذلك الوقت > خلما مثلا آمامه » وعدهما يحبا تهما أن اعتر فا كل 


a 


re 
ء واختار الحاسوسان بين الموت والحياة .. فاعترفا اعترافا‎ 
! كاملا : وجاءا بى وبحسن عزت الى السجن‎ 

كان المجلس مكونا من ثلاثة من ضباط المخابرات المصرية 6 
وانجليزيين أحدههما برتبة ميجر » واسمه چنکینز » والثانی برتبة 
كابتن واسمه سمبسون من ضباط قلم المخابرات البريطانية وضابط 
من البوليس المصرى .. 

وقد لا تهم التاریء تفاصیل الحاکمة .. 

فقد كان أهم ما فيها اعتراضنا على أن نحاكم كضباط مصر دين 4 
مام ضباط انجليز » ولو كائوا مخولين هذه السلطة من وزير 
الدفاع حينئذ حمدى سيف النصر » ومن رئيس الحكومة نفسه» 
مصطفى النحاس ! 

بل لقد كان هذا التصرف من وزير الدفاع المصرى »> ومن 
رئيس الحكومة المصرية » هو الخنحر الأول الذى طعا به فى ذلك. 
اليوم .. 

ولم يستطع المجلس العسكرى أن يحصل منا على شىء .. 


لا اعترافات ولا احابات .. 


et 


لا شیء الا الاحتحاج النیّف .. ونظرات الاحتقار .- 

وتقرر وضعنا تحت الايقاف .. ثم طردنا من الجيش قد هد 
أكتوير 1545 .. أى بعد حادث : قبراير بثمانية أشهر فقط ww‏ 

ولم نكد نبرح مكائنا من الحيش »© حتى تسلمنتا السلطات 
الدنية » فحملتنا الى سجن الأجائب ثم رحلتنا الى حتفل 
الا 

واشتد التصاق آنور السادات بشخصية عزیز Sloat gral‏ 
فيه رجلا اذا صمي على ثىء لا قستطيع قوة آن توققه عن الفی 
فيه 4 ووصفه قاثلا : 

« للفريق عزيز المصرى طبيعة النزعة الى التحرر من كل قيال 3 
وشخصيته المستقلة دائما » وطريقته فى تربية ضباطه Pals‏ على 
الاستقلال بالرأى وقوة الشخصية .. والعمل بالارادة » . 

كما روى عن عزيز الصری قوله لریدیه : 

« اقرأوا .. اقرأوا كل كتاب .. اقرأوا فى الساسة ومقاهلا 
والاقنصاد وفنوله 4 والاجتماع al pls‏ 3 اقرآوا وأضيئوا 3 
رؤوسكم هذا المصباح الذى وضعه الله فيها لكى يضاء لا لكي 
بهمل ويهال عليه التراپ .. 

اقرآوا .. ثم اضربوا ق الارض .. واعرفوا التاس » وجریو! 

av 


بأنفسكم كل شىء .. ولا تنقيدوا بدعوة ولا بزعيم .. ولا تربطوا 
أنفسكم برأى » قد ترون فيره غدا اذا ما استئارت بالعلم 
برءوسكم 6 . 

وكانت المكتبة فى المعتقل هى المكان المفضل دائما للسادات » 

وكان البحث عن الصحف والجرائد والقلم والورق هو شسغله 
الشاغل ٠.‏ 

ثم كان الحدث الهام الذى صهر شخصية السادات خلال 
فترة اتقصاله عن الحیش بن آکتویر ۱۹4۲ وینابر ۱۹۵۰ . عندما 
تهم ی قضیه مقتل آمین عثمان عام ۱۹۵۲ وحکم ببراءته » وقد 
کتب مذکرات الفترة التى قضاها فى السجن » ونشرت فى مجلة 
الصور عام ۱۹6۸ تحت عنوان ( ۳۰ شهرا ف السحن بقلم 
الیوزباشی آنور السادات ) » وقدمت الحلة oN SAN OS‏ 
,فقالت : 

« البوزباثی محمد آئور السادات هو آحد المتهسين ف قضية 
لاغتبالات السیاسية » وقد حكم ببراءنه . وهو أقوى المتهمين 
:شخصية وأكبرهم عبرا وأكثرهم ثقافة وتجربة . وکان قد عکف 
آيام سجنه على ندوين مذكرات نصور الحيآة داخل السحن أصدق 
eS‏ 


fA 


السسادات عنسدها كان . 
ا الا 
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ليع ونشرى مع ابنائه 


الطلبة ۰ رچال السستتیل 
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مع احدى الفلاحات فى ثریته ( ميت آبو الكوم ) ۰ 





الا Pally hye‏ او تال رت 
يأخذونه بالاحق سان Lids‏ 
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وسسام من يده الى مقاتل جريح 





ام الابطسسال السسسسیده جیهان السادات تواسی الجرحی 


ويقول السادات فى هذه اكرات النادرة ٠‏ 
الجمعة 1۸ “VAST pls‏ 


دخات أمس سحن الأحانب بسد منتصف الليل 
بعد أن عدت من سرای النیسابة (( ها هو ذا سجن 
الأحانب بضملى ثانية بعد أن كنت نسيته نماما )) آذ أن 
آخر ذکریات لي فيه انتقلت الى ركن بعيد من ذاكرتى » 
ولكئنى أرانى الآن أستعيدها "كما لو كانت بالأمس ٠٠‏ 
قها هی ذی الغرفة رقم ۲۸ التی کنت اسکنها . وقد 
نقات الى السحن فى شور دستمیر ۱۹66 » علی آثر 
Caw dole‏ وبين ادارة المعتقل Ogu SL‏ 6 تمهبسدا 
لنرحسلی الی الطور کما ارتای الحساکم العسکری 
Mads‏ + 

اننى أذكر حيدا الآن كيف <اهدنا لنجعل اقامتنا 
هنا محتملة وآذکر أيضا ذلك الوم الذى أعلنت فيه 
بالسفر الى ( الطور )) » وكيف نقل أحد زملائتنا الى 
سدون التخشيية وبقيك فى انتظار موعد قدوم الطوافة 
النىي Luli.‏ الى الطور اذ أن وحاذها كانت نس هر به € 
وأاحضروا لنا طعام الرحلة من !نعود لكى نحمله فى 
سسسفرنا وهو عسسارة عن بفسسماط ناشف » وحين » 
وحلاوة ٠‏ 


كما انى ما آزال آذکر آنه قدر لهذه الرحلة آلا تنم > 
فقد ندخل الانجلیز نی عدم اتمامها ولهذا الندخل dab‏ 
طريفة : فقد کان رحال الخابرات البربطايية دائمی 
التردد على سجن الأجانب بشأن قضاباهم وذات يوم 
حضر الى السنجن الدعو المبجور سمبسون من قلم 
الجاسوسسية البريطانية فى الشرق الأوسط فقابل 


۹ 


مصادفة زميلا لى وهو فى الزيارة بغرفة المأمور » وساله 
عن سسب وجوده ی سجن آلاجانب فآخره بوجودنا 
جمیعا ) تمهيدا لترحيلنا الى الطور » فشار سمبسون 
ور فاكلة لإنذا كنا و ای تصرف Bhd‏ 
المريطانية فى أمرنا ؟ : ثم أعطى زميلى وعدا قاطعا بالفام 
هذا الترحيل oes‏ للمعتقال » وكانت الس غارة 
المريطانية مصدر السلطات حقيقة وقتنذاك » فانه لم 
يمض يوم واحد على زيارة سمبسون المذكور حتي ألقى 
الحاكم المسكرى أمره بترحبئنا الطور وعدنا الى 

وما زلت أذكر كيف دفعئى الفضول لا ستقصى سر 
(( سهيسون ) هذا » فعلمت أنه كان موظفا فى شر کله 
تامین انجلیزية كبرى فى القاهرة قبل فیسسسام الحرب 
بزمن طوبل » وکان یعمل نی قلم ااخابرات البريطانية 3 
نفس الوقت > فلما آعلئت اجرب چشد رئیسا لقسلم 
الحاسوسسية فى القاهرة برتسسة کابتن » BAe CMT‏ 
خدمته السابقة كفيلة بأن تجعله يجيد العربية بجميع 
لهجاتها ( بحكم الصنعة ) ويتغلغل فى جميع الأدساط 
ويقف على جميع الاتجاهات (( ولم تستطع الامبراطورية 
العجوز آن تستفنی عن خدماته بمد الحرب فهو بشغل 
الآن وظيغة دبلوماسية 3 ا ا ۰ تری 


ان الذكريات تتدافع الى رأسى فى كل اتجاه وكائما 
تتوالى حوادثها فى تشويش واضطراب لثد نسبت انثی 
الآن متهم فى قضية أمين عشمان باشا + 

آننی آری جو السجن رهسا بخلاف ما عهدته الا 


> أعتقد أن الوضع سسيكون على أبة حال أحسين‎ ul 
فلست الآن تحت الأحكام العرفية كما كأن التحال فى‎ 
اارة السابقة ولعل و<دودى على ذمة النيابة يكون خيرا‎ 
٠ من وجودى على ذمة الحاكم العسكرى المفضال‎ 
: ۱۹۲ الاحد ۲۰ ینایر‎ 

مفی علی آلان نلانة آیام وآنا آنام مسدلتی » فد 
نقلونى الي هنا مساء اللخميس السابق بدون أن يحضروا 
ملاسی وحاجاتی من سجن مصر حيث كنت ۰۰ هذا 
برغم أننى شکوت شفویا ثلاث مرات فى للایام السابقة 
مور السجن و 

اننى الاحظ تفرا شسدیدا نی معاملة السامود لي 
بالشسبة للمعاملة التی لقیتهبامنه الرة السابقة فهو 
بحیلنی دائما علی رئیس القلم السیاسی الذی آخفشت 
اللهجة الی SLIT‏ العام ی شان هذا الاهمال » وترکی 
ددون ملاسى أو حدى oe Jandy Ai glo‏ وقد سبب 
ثی الئوم بالدلة النهابا شدیدا ی فخذی ۰ 
الاننین ۲۱ ینایر ۱۹۶۱ ۰ 

بغاهر آن خطابی للنائب المسام احدث آثرا » فقد 
أحضر لى مأمسور السحعن ملاسى » وکسذا آحضر 

الفسحة فى السجن معدومة »2 وأكاد أقفى الأربع 
والعشرين ساعة فى الغرفة » وهى مظلمة وشسديدة 
الر طوبة لانها نی الدور الاول على سطح الآأرض ۰۰ ولا 
طلست تفسم ذلك من هیکمان هز راسه ولم يجب ٠‏ 


ام 


o 


: ۱۹۲ pls yy 


أصبحك الحالة لا نطاق — فلم سمح لى الضابيط 
creme gall‏ اليوم بالتوجه الی دورة السساه ق الهساح 
كالمعتاد وعمثا حاولت الشفاهم معسه »© ولم ينقد الموقف 
آلا تزول هیکمان من منزله فسمح لی بان آففی حاچتی 
واتوضاً ٠.2‏ 

وقد WL Cur‏ العام مرة تانية آعلمه بهذه 
المعاملة الشاذة » فطليئى وكيل الليسابة عند التلهسر 
وآنبت شكواى » وخاصة فيما يختص بالسماح لى 
بالقراءة ولكنه » سامحه الله لم يسمع لی شىء حتى 
ولا بالمصحف oh pall‏ + 


: ۱۹6٩ بنایر‎ ۷ 


خرحت البوم للفسحة فقابلنی شاب آخرنی أنه 
صحفى معتقل » على ذمة قضية صحفتة » واخد 
والانجليز والذين بنعاونون معهم و کیف آن الکفاح الحق 
يجب أن بنجه أولا الى القضاء على هذه الفئة من 
ow pall‏ لانها طابور خامس یکمن نی ظهر البلد ۰۰۰.۰ 
الخ : و کنت طوال آلوقت آقوم بدور الستمع » ثم سکت 
« الصحفی » قلبلا وعاد بخبرنی آن الفرفة النى أسكتها 
وهی رقم "٩‏ کان یسکنهسا نی وقت من الأوقات شفیق 
منصور آلذی آعسدم فی قضية اغتبسال السردار و کیف 
تمکن البولیس والنيابة من اخذ الاعترافات منه » فقال 
انهم لم يكونوا يسمحون له بالنوم » ثم ياخفونه فى 
ساعة الفجربة وهى ساعة ( النومة الحلوة ) فى عرية 
حنطور ويمشون بها على اليل ويأمرون شفيق منصور 


بالوذوف طول الوقت » حتى اذا أخسذته سسئة النوم 
ابقلته آسنان سسناکي الرافقن له » وبذلك وبطرق 
أخرى ( ام يوضحها ) تحطمت أعصاب المنهم وأدلى 
باعترافه ۰ 

وعاد الصحفی الی السکوت فترة آخری وهو ناظر 
الى فى اشفاق » ثم قال لى أنه علم من آحد العسسساکر 
السجانين أن الغرفة رقم ؟ ( وهى مقفلة دائما وبسدل 
خلف بابها ستار سميك بخلاف جمويع غرف السحن ) 
تحوی سرا غریباً » وهو أن بها آلات وأحهزة تركب على 
الجهاز التنفسی للانسان وعی راسه لیصیح فى غييوبة » 
بدلی فیها بکل ما نی قلبه من آسراد بحرص علی اخفائها 
وهو ی حالتسه الطبيعية ولاحظ صاحبنا آننی لا اتکلم 
مطلقا واکنفی بآن اظهر له علامات عجبی من آن لاخر > 
فسالنی لاذا لا آتکلم واضره بالحقفة عله ینمکن مي 
مساعدتی قانونیا » فقلت به بهدوء (۱ آنت بتمست کام 
ساعة نوبتجية ) فرد على الفور بدون تفكير : « ۱۲ 
ساعة » م احمر وحهه وآدرد خطاه فقام ی الحال 
" ولرکنی ۰+ وحضر الی السجان یعئفنی لاننی تأخرت 
فى الطس‌ابور ویامرنی بالذهاب الی غرفتی فقمت وان 
اضحك نی کمی . 
۰ بنایر ۱۹۲۲۱ - 

حدث فى الساعة الثالثة من صساح البوم مشسهد 
مسرحى رائع ففد استيقظت فى الساعة الثانية صباحا 
عای صریر فتح القفل ودفع الزلاج بسدة لاخلف نم دخل 
ضسابط القسم السسياسى وطلب الی آن آلسس لاننی 
مطلوب للتحقيق » فقمت من تحت البطاطين علی السر بر 


of 


of 


لأننظر ما يقرب من ساعة فى حو هو الثلج تماما > ثم عاد 
الضابط وقادنى الى الطرقة الخارجية حيت وحدت 
تلائة شبان ینتفضون من شدة البرد مثلی » وکان اول 
أثر انطع فى ذهنى عند رؤيتهم آنهم طلاب فى الابادائى 
أو على الأكثر فى أوائل الشانوى - وآمرت آن أقف مع 
هؤلاء الأولاد ولكن بعبسدا قايلا » feeds Cute‏ سى 
وبينهم ضابطان بالشسم السیاسی وظللناً صامتین فثرة 
ولدت فى نفسى » بالاشتراك مع سسكون اليل ops‏ 
الساعة الشديد قلقا شديدا ۰+ وآردت أن أحول فكرى 
عن هذا القاق فتوحهت بالحديث الى أحدد الفصساطين 
ولکنه رد بخشونة طالبا الی السکوت GH‏ ۱ البك وکیل 
النبابة » نی الطریق فزادت هه الماملة من توجسی 
وصمت فترة قد تکون قصبرة ولکن خیل الى انها بام 
ثم خرج البنا وکیل النيسابة ونحن فى موقفنا هذاء 
ورآیته آول ما رایته بزیح ستارة الفر فة رقم ۲ الخضراء 
ویقف قابلا حبث انعکس علبه ضوء الفرفة ثم تقسدم 
اليئا فى خطوات ثقيلة وبدا بالثلائة الصغار فتفرس فى 
وجهی وق لهجة عديقة سالنا من منكم يعرف الآخر ؟ 
فتعرف احد الشسبان الثلاثة على الاثنين الباقين وهو 
يتفض ولم يتعرف على أحد » ثم كرر هذا الآمر ASU‏ 
مشسسرا الى بشكل ذكرنى ١‏ بآبى حجساج )) وهو يمثل 
رجل الساعة ی برنتانبا س ولکن لم یتعرف علی آحسد 
فامر باعادتی الی غرفتی حیث لم آئم الی الصماح ۰ 


۱ نایر ۱۹6۱ : 


تکرد نفس الشهد الته‌ئیلی نی الساعات الأولی من 
صباح البوم » ولکن بثلانة وجوه جديدة (( بدات آشعر 


بنع وارهاق عصبى شديد لذلك ارسلت للنائب العام 
تلغرافا أستتحد به وأطلب مقابلته بحضور محامى )) ٠‏ 


۲ فبرایر ۱۹61 : 


استتعانی البوم وکیل النيابة ظهرا وکان بیسده 
التلفراف وحقق معی شسانه فرفشت الادلاء بسسب 
ارساله الا يحضور الحامی » سواء pli‏ الاب العام 
أو أمسام المحةق » وبا أعلمنى باستحسالة ذلك لسرية 
التحشیق آحلت الادلاء بما أريد الى فرصة أخرى ٠٠‏ 


ه فبرایر ۱۹67 : 


تحسئت مصساملنی تسا » واتقیح رسسمیا آن 
صاحبنا ( الصحفى ) اياه ام یکن سوی احد آعوان 
البولیس السیاسی او آحد ( العملاء الفررین ) دالتعر 
الفنی » وکان بنحاشی مقابلتی عنشد خروحی للفسحهة 
الاسيفة وهی عشر دقائثق طول البوم زبدت عشرا آخری 
وسبج لی بقسراءة القطم والاهرام والصور » ولکن لم 
پسمع لی بالکتب ولا باستحضار اکل من الخارج » فى 
حین اتهم یصرحون لباقی ااتهمین بکل شیء ۰ 


۸ فسرایر ۱۹6۲ : 


حدث آن خرجت من غرفتی الی دورة الیاه الیوم 
ظهرا فوحدت العسکری الراسلة بدخل الفرفة دقم ۲ 
ومعه لفة کساب وکفته ولا ساات قبل لی آنه سجن 
هذه الفرفة هو وسته آخرون وانهم باکاون ما پشاءون 
فثرت ولم آدخل الغرفة الا عندما حفر المأمور ب وكان 
قد تعن مامور مصرى فى هنه الفترة - فتکلمت مه 


oo 


0 


بغلظة » کان من نتیجتها آن سمح لى بعد جهد بالاكل. 
علي حسسایی ۰ 


6 فبراير ۱۹6۲ : 


استمعت الى أنغسام موسيقية آتبسة من يعيد » 
لا أدرى من أبن ۰ ریما gly‏ ۰+ اي آعشسقی stew oll‏ 
JS‏ جوارحى » وأكثر من ذلك فهى نضفى على هنا 
الجو الرهیب لونا خفيغا طليا من الجمال الذى يرتفع 
بالنفس الى آفاق الروح قینسی الانسان الزمان CAR‏ 
وال سساء ٠.‏ 


۷ فبرایر 19641 : 


طلعت علينا جريدة ( المأطم ) وفيها خبر نفل 
« كليرن )) من مصر ولما كنت أبفض هذا المخلوق GAN‏ 
داس كرامة مصر كلها» فقد صممت على أن احتفل 
بهذه المناسية بقدر ما أتمكن وأارسلت فى شراء دسسناه. 
جاتوه ووزعتها على السجانين ٠‏ 


pli‏ وليال فى سجن مصر 


> VAST يونيو‎ ٠ 


لقد مفى على منذ نقلت الى هذا السجن أربعسة 
أشهر كاملة » خلتها لشدة ما اكتلفها من ظلام أطول 
من أربعة أعوام ٠‏ 

ولطالا حاولت خلال تلك الفترة أن أسطر شيئا » 
لعلى انفض بذلك عن صدرى ما يخيم عليسه من الكآبة 
والجمود » ولکن هيهات لى أن أجد القام » فان الأقلام 
هنا محظور وجودها » وفرفتی وئیابی بفتشان بانتظام 
ودقة مرتین یومپا ۰۰ وان وجه القام فلا بوجد الورق > 
وحیاژنی لورقة بیضاء حريمة آعاقب علیها واذا اراد اللّه 
أن آجمع بين ورقة وقلم واحتفنگ بوها بمنجساه من 
التفتيش انتظسارا! لليل » كنت بذلك أغالط نفسى » 
فالرنزانة النی نحتوینی مصممة بحیث لا ینفذ اليها 
النور الا من كوة قرب السقف تسمح لضوء النهار فقط 
آن بفازل الغرفة آما نی اللبل فیحب آن تقترن الوحسدة 
باللسلام ۰ 

3 سبیل الی الکتابة اذن » ولا سيل أيضا الى 
القسراءة فقد منعت من ادس تحفسار كنب أو قراءة 
الصحف » وأصبحت ب فى القفسرن العشرين مس اعيش 
عيشة حبوانية بحته » فى قفص من الحجر طوله نلاث 
خطوات وعرضه خطوتان » طبلة الاربع وااعشر‌ین ساعة 


بام 


oA 


لا يقطعها الا صرير مفتاح الحارس عنسدما بفتح باب 
القفص ليقذف لى بالاكل » ثم يعيسد القفل ثانية » 
وهکسذا ۰ 


ولاذا ؟ لانه براد آن اقضی تلك الفترة انقلظشه فى 
سجن الا<انب عاى نحو من الفزع والرهسة ثم تتلوها 
هذه الحقة فى سجن مصر ی ظلمة واحداب ووحده + 

أن شر ما يصساب به انسسان ذو مثل علیا هو 
الانحطاط العقلی ۰ فالقراءة والاطلاع الزم للنسرد من 
الطعام فى هذا العسالم الذی اتصل قاصیه بدانیسه > 
ولکنهم هنا لا يؤمنون بذلك ٠‏ 

ولقد حاولت حاهدا خلال هذه الفتئرة أن أحنفظل 
بشیء من معنوباتى بعد أن فقدت کل آمل فى الانصاف 
والعدالة » بل لا آکون مفالبا آذا اعترفت لنفسی صراحة 
(ob‏ كدت أن أفقد توازنى وأن أشك فى كثر من القيم 
ولكن الله سبحانه وتعالی لطيف بعباده فقد أراد لى ق 
يوم من أيام شهر يونيو ۱۹۲٤٩‏ أن تزاح هذه الفمة عن 
صری فصسر آمر بترکیب الكهرباء فى الزنزانة 
فاضيثت ليلا وسمح لا بقراءة الکنب والصحف 

وهكذا بدآت الحياة تدب فى نفوسسنا من جدید 
وبدات أفيق من ذلك الكابوس الكربه و کانما آشرقت 
علینا الشمس بعد طول الظلام وطلع عليئا أمل مئعش 
بعد بأس مفجع ولا غرو فهی حیس‌اة جديدة حتی ولو 
کانت داخل التفسان ۰ 


۵ پولیو ۱۹۱ : 

استدعانی البوم ضابط العنبر لکی یسلملی ادوية 
وردت لی من الخارج وقد سمح لى بالجاوس نظرا للزمالة 
السابقة آخننا نتجاذب أطراف الحدیث فجاة سمعت 
عویلا زصراخا علی الباب الخارجی للسجن ولا استفهمت 
قال لی فى بساطة ان مسجونا توفى وأن أهله فى انتنظار 
تسلمه ۰۰ وبعد فترة وجيزة خرجوا بالجثة من باب 
الوسط Gall‏ فى مواحهننا وقد تمالكنئى رصة لحلال 
Croll‏ فشردت 3 Am‏ لأفيق على زغارید وغناء نی ناحية 
سبدن الساء » 


با الهی كم فى هذا اكان من متناقضات نهز 
المشاعر هرا ؟ 

نظرت الى الضابط فى استفهام مرة أخرى ويظهر 
أنه لاحظ ما انثنايئى فضحك قائلا (( انها سجينة نشالة)) 
راید آن تکون ود وضعت مولودا وهذه زغاريد زميلاتها 
فى المستشفى يحبينها التمحية المعتادة كثل هنه المناسية 
تفخضسسل ابت لاننی ساذهب COSY‏ اكولود فى ayy‏ 
واحذف آلیت ی الترحیل ۰ 

عدت الى غرفتی باتفعالات مشو شة ۰ ولکن آلیست 
هذه سنة الحياة ايراد وترحيل ؟ 
۵ بولسو ۱۹1۱ : 
کنیرون منا ینشاون بفشلها » وآخرون بعترضون علی 
مدأ الفاوضة فى حد ذاته لنيل حقوق البلاد +٠.‏ لذلك 
قررنا عقد مؤتمر من السجناء لمناقشة هذه المشسكلة 
وآن تال النافشات حولها حنی بنعقد الرتمر ۰ 


0۹ 


۱ ولو ۱۹۲۱ ۰ 

حدت آلبوم عندما کنت عائدا من طابور الصاح ان 
مررت فى الطريق الى العثير أمام الطسخ واذا باسه 
الساجن بخرج مهررولا الى ويمسك بالبيجاما وهو 
یکی ۰ وقفت نی مکانی 6 الا آننی آدرکت آن و حهسه 
موف (دی ولکننی لا آذکره » وآخنت آهدیء من روعه 
واساله ما برید » فذکرنی بنفسه وانضح انه « ابراهیم 
رضوان )) الذى كان حنديا وسادقا اسار تی eae‏ + 
واخدذ بير<دونى أن أتوسط لدى الفسابط النوبتجى 
( مصمما على أنئى ما زلت ضابطا ) لانه بخشی ع‌ابا 


+ Line 


1 افسطس ۱۹6۲ : 


انعقد موّتمر اافاوضات آمس واليوم ٠٠‏ هلع 
صورة سريعة لبعض ما دار فق الجلستین » وهو آن بکن, 
مطبوعا بطابع الشباب والاندفاع الا آنه ی اعنقادی صورق 
لا يعتمل فى صدر كل شاب مصرى فدقيقة اليوم هى أث 
الشساب فقد نقنه الى الآبد فى الحربية وقادتهاأ ads‏ 
محترف السياسة . 

وقد فلت فى ختام المناقشة : إن الحزيبة قد فشلته 
فى بلادنا من نوع عاصر الاحتالال وأشرب فى قلبه الخوفه 
والاستکانة » وقد استغل الاایدلیز ذلك أبشع اسدتطلال » 
وراینا آخرا العحوز تشر‌شل ینکلم نی محلسهم د كان 
lub 5‏ ارت اليه من جده الأبرل paral‏ » وراینا من قمل 
ذلك الخاوق الوقح کیارن یعحب حين علا صوت الجلام 
ووحدة الوادی » ظنا منه ان الطالنة بذلك حنون + 


أن امول عن هذا الهوان الصارخ » وهذا الاذلال 
gD Knoll‏ ذلك الجيل امنخاذل الذى لن يستطيع أن 
دموه طوبلا فد کشفه الشعب وفضحنه الحوادث .. 
بحب أن ينتحى هذا الحیل فان من الستحیل آن نسر 
عقار نس الساعة الى الوراء ٠‏ وعلى النساب وحده أن بعد 
نشسه ویتقدم للموت EAS‏ خر من أن يحبا حساة 
ذلبلة + 
pes 0‏ 13555 : 

و آندهن حلسات الاحاله وصدر الحکم باحالئی الى 
6 دیسمیر ۱۹۲۱ : 


انه لغنی ذلك الذی بری الحیاة اکنشافا مستمرا ۰ 
دیهامیل 


الوم هو عیسد میلادی ب لا آدری باذا تداعینی 
خواطری ی ابتهاج ونشوة ۰۰ فمنذ ثمانية وعشرین 
عاما خلت » وی مثل سنا البوم » کان مولدی الساذج 
فى تلك الفرية الهادثة بالمنوفية ٠‏ 

ساأذكر دائما بيئتى القروية الساذجة حيث تمتلى: 
النفوس بالايمان بالله وحيث يرجعون كل شىء الى الله » 
فهناك نعلمت ان الته حی ی کل شیء وان العنرة بنقاه 
السريرة قبل العلانية ٠‏ 

ساذكر محصول الثمانية والعشرين عاما الماضسية 
بفخر واعتزاز » وسأسير مرفوع الرأس غير خاش آن 
يساء فهمی از يؤول قصدى ٠‏ 

اللهم حمدا وشكرا فانت وحدلد القوی الکین + 


3 


وقد روى (آنور حبيب ) وكيل النيابة الذى ترافع ف القضيةه 
القصة الكاملة بعد سنوات لحجريدة الأخبار » فقال فى بناير ۱۹۷١‏ : 


1۲ 


« قدمت القضية الى فافى الاحالة » نم الى محكمة 
الحنابات » وكان ممنل النيابة فيها فد أعد مرأدعته 4 
و فجاة طالب الدفاع بسواله کناهد نفی فى متيل 
الاتهام بحکم من محکمة الجنانات تم تولی الاتهام ion‏ 
آخر للنيابة ما لبث آن اصیب بازمة قلبية .. وتأجل 
نظر القضية وذات بوم اسندعانی اارحوم الاستاذ 
محمود منصور النائب العام و کلفنی باارافعة ۰ 

وبدأت اقرا التحقيق .. وعلمت أن من بين النهمين 
آنور السادات .۰ ولم یکن غریبا علی . فقد عرفتسه 
او رانته آبام ان كناطلبة فى مدرسة مراد الأول .. لفت 
نظری الیه ونحن طلبة ما یتسم به من رجولة وأدب 
واعتداد بنفسه . ثم بعد ذلك سمعت عنه كثيرا . . اثه 
من الجاهدین وانه اتهم بمعاداته للانجلیز وانه فصل 
من الجیش وان البولیس السیاسی بطارده .. دق بو 
طلب مقابلتی وجاه الى حجرتی فقمت واستقبلنه ۰. 
دځل غر فتۍ .. فی ثبات وی هدوء ترتسم علی وجه؛ 
معالم الرچولة والصرامة .۰. وجلس ۰۰ وقال‌فی ابتساماة 
هادثة انه بعانى من الم فى آسنانه وانه برید آن آسمه 
له بالتردد على طبيب الأسئان فى عبادته .. واحبتا 
الى طلبه . 


وبدات أعد مرافعتی .. تارة ليلا فى مكتبى بساب 
الخلق وتارة فى منزلى .. وفى احدى الليالى وكنت قه 
فرغت من انهاء المرافعة وبدات فى كتابة المقدمة .. رابت 
ان استريح ودخلت غرفتى وجفانى النوم واخذت 


اكز Stas‏ ا Sty oA ols‏ 
مستعمرة بالنفوذ الانجليزى أليس من واجبى كممثل 
للمجمع فى مرا فعتى أن ألعن الاستعمار وأکشف مخاز به 
۰ ان وکیل النیابه مواطن .. وقدوة .. وبحب 
الا بنفصل عن وطنه . لقد آهدر الانجلز کرامتنا وحریتنا 
وقمت الى غرفة الكتب وفتحت الشرفة ووقفت فیها 
عر اف | IT cas a‏ لقع مب تسرك فى 
نفسی هدوء فرب وراأت الدموع تنسکب من عینی ۰۰ 
وتوضأت وصليت الفجر .. وابتهلت الى الله آن بلهمنی 
الصواب .. وآهیت صوانى لأحد المرحومة والدتى 
أمامى تسألنى فى اسفاق اذا لم أنم . فأجبتها اننی نمت 
وصحوت .. فعادت تقول : با ابنی اکتب اللی بخلصك 

من الله ويرضى ضمبرك . 


وجلست الى مكتتبى .. وكنبت الجزء الأول من 
ديباحة المرافعة .. وعلويت الأوراق فى ظرف واغلقته . 
ولم أطلع عليه أحدا . 


Gy‏ صباح ١.‏ أبربل عام 1154 دعبت الى قاعة 
المحكمة ودخات غرفة السادة المسنشارين وتبادلت 
معهم التحية وسالتی الاسناذ عبد اللطيف محمد رئيس 
المحكمة اذا كنت مستعدا فأجبنه الى مستعد فقال على 
خرة الله .. ودخانا القاعة . وساد الجلسة صمت 
رهيب ... ودعائى رئيس المحكمة للمرافعة .... فوقفت 


يارب الهمنى الصواب oe‏ وبدات li‏ الجز ء الأول 
.. أخطر جزم ol ee‏ هاحمت فیه الانحلیژ ۰ 


۳ 
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وفلت فى مرافعتى : 


سنتظل نلعن الانجلبز أبد الدهر ماداموا محتلين 
بلادنا . ولو كانوا فى أجدب بفعة منها .. وليخيل الى 
أن كل باب بغلق كانما يصفق فى و<وههم . وان كل حجر 
بارض الوادی ۰۰ وکل کلب شیح انما بصرحفی وحوههم : 
Vig St‏ روا من ها نله cia‏ وه 
وادى الثيل .. شعورنا وثعارنا .. بل هو wes‏ 
اتقو تا رز رتاک کار و تفسيلك ازواحنا 
شیہا blos‏ ++ رحالا وستتاء » 


وتعللعت ا العيون غير معد فه ae‏ واسستدار 
المسةسارون بمقاعدهم المنحركة ناحيتى وعلى وجو ههم 
وی فسهانهم نعبيرات أهى اعحاب ers‏ 0 ام هی 
د هشة ؟ cs‏ مهما يكن لم نكن استنکارا ھچ واسترعی 
رأسه کانما سسمع ما بقار به ۰ وراح ae useless‏ 
وألميت الشطر الأول ۰۰ ور فع الرئیس الجلسسة 
للاستراحة .. وفحأة دوى التصفيق والهتاف فى فاعة 
الجلسة وسمعت عبارات ee‏ لم تر ذلك متك عه مد 
معحمكد wv‏ 55 


محمد فريد أبن أثا من محمد فريد .. الحمدله ٠ء‏ 
Gy‏ قاعة الداولة .. لم بعلق الستنارون ولکن کانوا 


ae ستسهمون‎ 


وجاء الی الدکتور زهیر جرانة شد علی دی مهنثا 
۰ والاستاذ الکییر الرحوم احمد رشدی .. وکلهم .. 
و فو جت بزملائى فى الئيسابة وعدد منهم شبلوننی 
يغمروثئى بالقبلات والتهنثة . وانتهت مرافعة أول بوم 


ee ay‏ لسر لین بای جا 
doles‏ آلحر س وقال أن أنور السادات بر دك مقابلتى +e‏ 
وذهبت اليه فاذا به بيحتضنى ويقبلنى .. وف الطريق 
الى غرفتى قابلت النائب العام الأستاذ محمود منصور 
abla Glenys en Ol Gy es Us‏ 
نمض السادة المحامين تقد بر هم أرافعتك أرجحوك legend y‏ 
على مكتبى لاقراها . 


وذهیت الی منزلی لاستجم . وظهرت جریدة 
(الزمان وا تلات اانه راک مها وا ف 
NG SL‏ 
وصل بعد ووجدت هناك بعض زملائى من مفتشى النيابة 
فجلست معهم وسألتهم eels‏ 2 الرافعه فأجمعوأ على 
علی بعض العبارات الخاصة بالانجلیز فشارکونی الرای 
ان هاا نب ان شال Hebe lay: CAV Sag‏ و 
قرآنه السلام oe‏ لم بر ده مره کان مکفهر الو حه عصسما 
واندفع بهاجمنی فق عنف وسسالته ما الذی اثاره نی 
اک Stadt als ple‏ و تغل مد 
من عند الله dors‏ نفسى هد و ء وقلت oe wl‏ 
ان استقیل ولا اقبل هذا التعنیف آن لك آن تسحب 
القضية Ag ۰ Cer‏ أرضيت دی ووطنئی و سیر ی 
curly‏ واحبی فازداد حدة وانفعالا و فحاة دخل الرحوم 
الاستاذ مصطفى De ee‏ تفنیش النیابات و احتضننی 


“e 


WwW 


ف دنه قال aT plat aa‏ وکل اكا 
بهذا الأسلوب لقد رفع راسنا وكرامتنا وأخذنى معه فى 
سيارته الى منزله . وثى الطربق قلت gol Guia‏ 
نفسى مستقیلا فکان جوابه تکون قد اخطات لو استقلت 
دحب أن تكمل رسالنك وواجبك . 


SU pL aii a,‏ سكن ANU‏ ا 
وذهبت اليه ف مكتيه وقال لى أنه سيحضر معى الحلسة 
eee‏ آله هو حاف ار اعد مه وله مطاق 
ا 
معه عبارات سب مضمو نها التنصل مما قلته وانه لا نمثل 
رای LSI‏ وائما wb jew‏ الشخصی ۰ 

وقال النائب العام « آن کلمات ممثل النيابة بالامس 
قك لدك عن مرارة » واند فعث وراء مقصده » , 

وما كاد النائب العام فرغ من كلمات انذاره pms‏ 
النيابة حتی وجدت آنور السادات الذی کان جالسا نی 
تحفز » يقفز فى نف الی قضبان قفص الاتهام وبهزها 
وهو بصرخ باعلی صوته .. 

قال آنور السادات : 

« أن الاستاذ آنور حبیب لم برتجل مرافعته » Ail‏ 
کان تلو ها من ورق » فما معنی آن یاتی النائب العام 
وهو مصری فیقول هذا الکلام 9 Uy‏ سحب الرافعة . 


pas‏ بردد آمانی الصر ین و طلعن الاستعمار ثم تحىء 
أن لتسحب هذا الکلام ۰ النی ELI)‏ بالاعدتقاله 
لأنك دجب أن تستقيل » . 

لم ارنفعت صرخة آنور السادات من قفص آلا نهام 
الى قمتها وهو بعلن :« أبها النائب العام .. اثنى أفضل 
آن آشدق بلا اتهام ؛ على أن بتراجع النائب wats pla)‏ 
هذا الو فف » . 

واسنحالت الحلسة الی oly‏ ور فعت ااحکمة 
الجلسة للمداولة . وعاد النائب العام الى مكتبه بعد أن 
ووجه بثورة عارمة . وصدرت الصحف فى اليوم التالى 
لنقول ان الطغيان البر يطانى وضع فى قفص الاتهام . 

و بعد أيام استدعانی النائب العام وسألنى هن سير 
القضية وموقف الد فاع وتطرق الحديث الى مو قفب 
كل متهم . فقلت له : ۲ آننی اعتقد آن التهمین اعتمارا 
من السایع ( آنور السادات ) سببرءون 6 © 

وعر ضت عليه فكرة تفو بض الرأى للمحكمة بالنسية 
لل بر باء 6 وأقرها مبدثيا وانتهزت فرصة وحودى بعد 
ذلك فى قاعة المداولة وأسررت بالفكرة الى المسستشار 
ابر اهیم خليل عضو اليمين 3 وعر ضت عليه slo YI‏ 
ابنداء من التهم السایع ( آنور السادات ) .. ولسکن 
الثائب العام عدل عن رأنه نحت ضغوط سياسسية 
لا آعر فها ۰ 

واستمرت حلسات الحاکمة ولم اعد انصل بالناثب 
العام 4 ولم بعد بتصل بی Os‏ الدفاع بوالی مرافعاته 
بومبا .. وى أول لوم جمعة بعد هذا الحادث كنت 
معتاد الصلاة فى جامع السلطان حسين مصر الجديدة 


WwW 


بيد أنه تصادف أن كنت مع أخى رحمه الله فى ميدان 
الجامع » وأذن وقت الصلاه وسارعنا بالدخول وما أن 
خلعت نعلی ودخات من باب السحد حتی سمعت صوت 
الخطیب من فوق النبر ول فی خنام خطبته « حيا الله 
وكيل النائب العام الذی هاحم الاستعمار والانحلیز 
وترددت ی حوالب ااسحد .. آمين » ووحدتنی خر 
ساجدا شکرا لله وقد سبقتنی دموعی +. ماذا آرید اکثر 
من ذلك .. 

4 وقدرتك‎ Gaal ed Loa oe ceo لك الحمد‎ 
oe ما أعظم رحمتك‎ 

وبعك أيام نشرت الصحف أن الدارس قررت اخثیار 
مقتطفات من المرافعة لتكون نصوصا للطلاب وهی 
الخاصة بالحلاء ووحدة وادى Je!‏ ۰ 


: دوم کت السادات كلمات تقول‎ colds 
» کل من عرف الاعتقال بعرف كيف يكون الأمل فى الحرية‎ « 


وكيف تتزاحم مشروعاتها على الرأس + وتتوالى صورها امام 
الخیال » . 


ولکن .. ماذا تکون الکلبات ؟ 


الحرية .. الدیمقراطية .. الایبان .. العسلم .. الصبر .. 
الصمت ‘se‏ 


کلمات جامدة اذا لم بحرکها قلب انسان .. هی ف قوامیس 


4A 








اللغة .. وعلى أقلام الكتاب والباحثين والصحفيين » وكل من بحمل 
قلما بخط به على الورق . 

م اتصبعح هذه SLL!‏ حية ؛ وتتبعت فيها الدركة 6 Sais‏ 
كيان الوجود » حيث نخرج من نطاق الورق المكتوب الى نطاق 
كيان الانسان. 

لین المهم أن تصبح هذه الكلمات نبرات صوت علی لسان 
قاد أو زعیم » ولكن الأهم أن تصبح حقائق فى حياة الشعب . 

وعندما أصبحت الحياة السياسية فى مصر براعة خطابية تسحر 
عقول الناس ؛ ضاعت الحقائق وبقى الوهم والسراب . 

وعندما آصیح الاستخفاف بالشعب لعبة السياسة » سبطرت 
الزعامات المقدسة وغبر المقدسة على المصير ؛ واتتهى كل Fog‏ الى 

لقد عاش أنور السادات كل هذه التحربة المريرة مع الشعب» 
وكان بداوى جراح قلبه كما يداويها كل مواطن فوق أرض مصرء 
وبخلف البشر ف طرقة مداواة الجروح » ولا زالت حتى اليوم 
الطريقة القديمة فى المداواة عن طریق الکی بالنار الی جانب الطرق 

وخلال الفترة التاردخية التی کان السادات بداوی حراحه 
بطربقته » تعرض لاشد آلوان الظلم و الطفیان . 
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وقد اشتغل خلال فترة بطالته وخروجه من العتقلات بأعمال 
كثيرة كانن فى بعض الأحوال أعمالا بدوية تمنحه الرزق فى بومه » 
ولم شدذمر » ولم محر 6 ولم سالىء السلطة التى كانت ترید أن 
تمنحه رغد العیش . 

والسغال الحاگر ی حاة السادات .. لاذا رفض رغد العیش 
خلال كماحه الطويل ole gis‏ العذاب وحياة المعتقالات ؟ 

ان القصة الکاملة لاه أنور السادات الطالب فى المدرسة 


A RAYS SEL RA ET ah AGN AT‏ سات | معو LS EL PLP e i‏ لاوج ب 


الثانوية ,وف الكلية الحربية » وبعد تخرجه فى الحربيه حتى يوم 








۳ بولیو ۱۹۵۲ فد کتبها هو بنفسه على صفحه التاریخ الصری 
المعاصر » ولم يتفاخر بها حتی بعد وصوله الى قمة السلعلة . 





فد وضع نفسه منڏ البداية آمام نفسه للحساب والمسئولية 6 
وعندما أصبح مسئو لا نقل مسئولبه حسابه للشعب فى جرأة هى 
احدى مخصائصه المتميزة . 
الانجاه الى آعلى دائما . بلا هبوط الی الفاع مهما کانت النتائعج 

















وخلال حرب آکتوبر ۱۹۷۳ واجه السادات بعض الفاجات » 
فلم بتزعزع » ولکنه ظل علی ایمانه الذی آمده بالقوة وانقدرة 
اس ريحب اكه GA SSAA‏ سج ا 


You 








الشاقة التى ورثها » وورث معها الهزيمة . 
وأنت 0 الطيء أن تستشف ذلك كله من موقف واحد حدن 


فى حرب أكتوير » وشرحه السادات قائلا : 

كنت فى غرفة العمليات بمقر القيادة قبل ساعة 
الصفر بنصف ساعة ٠‏ وجاءت ساعة الصفر وبدات 
العمايسات على الجبهتين السورية وا مصرية > تماما كما 
خطط لها من قبل » ويوميسات المصبركة فى سسيلها الى 
الطبع الّن لکی تحکم كل التفاصیل ۰ 


3 الساعة ۸ مساء » ای بصد 1" سساعات من بده 
الع ركة » وانا نی غرفة العملیات ۰ 


والعملیات تسم طقا للخطه الوضسوعة » آختارت 
بطلب مقابلة عاحلة من السسفي السوفییتی » و کانت 
الأعلام المصرية قد رفعت فعلا على سيناء » واجتاحت 
القوات المصرية خط بارليف » وفقدت ادارة الحرب 
العسكرية الاسرائيلية توازنها ٠‏ 

فى تلك اللحظة طلب السسفير السوفيتى موعدا 
Mole‏ + 


فت ركت غرفة العمليات وذهبت الى مركز القيادة 
لاستقباله » فوجنت بالسسفير الروسى يقول لى أن 
سوريا تطلب وقف إطلاق النأر » وأنها طلبت ذلك 
رسميا من الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
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سالته : هل هذا السلغ لعلمی فف مد > آم السب 
آخر ؟ 

السفر : تبلغات هذا لانه لدینسا طلب رسسهى من 
سوريا » ونريدك أن تنتصل بالرئيس حافظ الأسد ٠‏ 

رفضت وقف اطلاق النار رفضا باتا » وطليت الى 
السسفم ابلاغ حکومته بهذا » وابرقت فى اللحال الى 
الرئیس حافظ الاسد ۰ 


ی یوم ۷ آکتوبر : تلقیب من الرئیس حافغل الاسد 


برقیة تنفی آن سوربا طلبت وقف اطلاق النار ۰ 


عقب وصول برقبة الاسد » طلب السفم السوفیتی 
مقابلة آخری » وکرد مرة آخری آن سوربا تطلب وقف 
اطلاق النار ۰ 

كان ردى عليه عنيفا» وقلت له بساطة أنه یکفینی 


٠ الأسك‎ 


وق فجر یوم ۱۲ اکتوبر » طلب السفير البريطانى 
مقابلة عاحلة نی الفحر » فقابلنه فورا » وتان بحمل 
رساله من رئس الوزراء الستر هيت › محولة اليه من 
کیسسنجر » تقول انه بلغ کیسنچر ان مصر وسوریا وافقتا 
علی وقف اطلاق النسار » وان کیسنجر اجری اتصالات 
سربعة بهدف الاتفاق على ذلك مع الأطراف ال معنية لجمع 
مجلس الأمن وانخاذ هذا القرار ما دامت مصر وسوريا 
وافغتنا عليه ۰ 

وجاء فى الرسالة استفهام من كيسئجر عن صحة 
هذا الخسسر » وقال أنه اذا كان صحيحا فانه على 


استعداد OY‏ بجمع مجلس الأمن فورا لانخاذ القرار ‘ 
فنفیت للسفم اننا وافقنا علی وقف القتال » ورويت له 
توافق فى أى وقت من الآوقات على وقف اطلاق الثار ٠‏ 


ووردت فى الرسالة أجزاء أخرى لم بحن الوقت 

وینضح من هذا أنهم طلسوا من مصر وقف اطلاق 
النار منذ البوم الاول » وآن مصر رفضت وآصرت علی 
الرفض » وتکرر هذا الوقف عدة مرات » 


فى يوم الجمعة 14 أكتوبر » وكان قد مضى على ثغرة 
الدفرسوار لاذ pi‏ ++ وعملية الدفرسوار كما وصفها 
تماما الحثرالالفرنسى (بوفر) كانت معركة تلمفزيونية )» 
أو معسسركة دعائية وفى هذا اليوم بالذات » وفى الساعة 
الواحسدة صباحا » دعانى المشير أحمد اسماعيل الى 
القيادة فذهيت ٠‏ وكان واضحا ان هناك بعض وحهات 
النظر بالنسية لثفرة الدقرسوانر + 

کان آلشبر آحمد آسماعیل والفریق الجمسی وقادة 
الأسلحة في جانب » و کان اللواء الشاذلی وحده نی جانب 
آخر ۰ 

كان من دای الشسم وباقی السسواد آن عملسة 
الدفرسوار لم تكن الا عملية سياسية تليفزيونية لانقاذ 
cut) WING ail pol dao‏ علشا» ولا حسدور 
استراتبجية ولا عسكرية لها » وهى عمليسة مقضى 
عليها سلفا + 


الا اننى بعد أن اتخذت قرارى بعسدم الانسحاب 
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وآعطیته للفادة » وهو قرار یوازی تماما قرار ٦‏ آکنوبر» 
راجمت موقف امریتا الذى كان قد استفحل » وکانت 
قد انخذت من العریش خلف الصهة مباشرة » فاعدة 
آمریکیة لانرال الامدادات لاسرائیل ۰ 

وبحسساب بسيط » اسستراتيجى وتكتيكى على 
الخرائط ودراسة لوقف اسرائيل الذى كان قد وضح 
تماما » كما أفصح عنه وزير الدفاع الاسراثيلى آخيرا > 
أنضح لى أن أمريكا قد رمت بكل ثقلها فى المصركة » 
وباسلحاة حديثة لم تكن فد استخدمت فى الجيش 
الامريكى نفسه ٠‏ ووضح لى أيضا أن النصر الذى 
أحرزناه مع سوريا يراد طمسه » بل اذا أمكن اجهاضه 
لصالح اسرائيل ٠‏ 

وكما قلت » أصدرت قرارى للقفادة » وعدت الى 
مقرى العسكرى ف الساعة الواحدة والنصف ٠‏ 

وف الساعة ؟ صباحا » أرسلت هذه الرسالة الى 
الرئيس الأسد : 

« أخى الرئيس حافظ الأسد : لقد حاربئا اسرائيل 
الى اليوم الخامس عشی » وف الأیام الاريعة الاولی کات 
اسرائيل و حدها » فكشفنا موقفها فى الجبتهين المصرية 
والسورية » وسقط لهم - باعترافهم ب ۸٠١‏ دبابة على 
الجبهتين » وأكاثر من ماتنى طائرة ٠‏ أما فى الأيام العثرة 
الأخيرة فاننى على الجبهة المصرية أحارب امريكا بأحدث 
ما لديها من أسللحة ٠‏ 

اننى ببسساطة لا استطيع أن أحارب امريكا أذ أن 
أتحمل المسئولبة الناربخية لندمىر قواننا المسلحة مرة 
أخسرى » لذلك فانئى قد أخطرت الانحاد السوفييتى 


بأننى أقبل وقف اطلاق النسار على الحدود الحالية 
بالشروط التالية : 
۱ - ضصان الاتحساد السوفیتی والولابات التحدة 
بانسیحاب اسرائیل کما عرض الاتحاد السوفینی ۰ 
۲ ب بده مؤتمر سلام ف الأمم المتحدة » للاتفاق على 
نسدوية شاملة كما عرض الانحاد السوفيتى ٠‏ 
( وسين كان قد زان السادات أننساء 
العركة » gig‏ علبه توقف اطلاف الثار فرففی ) ۰ 
ان قلبى ليقطر دما » وأنا أخطرك بهذا » ولكننى 
آحس آن مسئولیتی le ete‏ انخاذ هذا آلقسرار ٠‏ 
ولسوف آواجه شسعبنا وامتنا ی الوقت الناسب تکی 
يحاسسنى الشعب ٠‏ 
مع أطيب تمنياتى ٠‏ 
أنور السادات 
هذا الرسالة أرسلتها الى الرئيس حافظ الأسد 
فى ۱٩‏ اكنسوبر » ووقف اطلاق النار كان فى يوم 
۲ اكتوبر ٠‏ 
وليس لى بعد ذلك آى تعليق على الضسباب » 
فى هذا الحديث فقرة خطيرة تدل على تفكير السادات عندما 
و اجه أخطر أحداث التاريخ . ae‏ 
انه قول فى رسالته الى حافظ الاسد : 


2 ولكننى أحس أن مسئوليتى نحتم على اتخاذ هذا القرار » 
Vo‏ 


الشعب » . 

وكان القرار الذى اتخذه السادات هو عدم مواحهة أمريكا » 
وعدم تدمير القوات المسلحة العربية مرة أخرى فى هذه المواجهة 
البائسة . 

ولكن القرار الأهم من ذلك هو استعداده لمواجهة الشعب 
والأمة فى الوقت المناسب لکی بحاسبه الشعب . 

انه لا شول : أنا أتحمل المسئولية » ولكنه يشول للشعب : 
حاسينى . 

والفارق بين الحاكم الذى يعلن تحمل المسئولية » والحاكم 
الذى يعرض نفسه على شعيه للمحاسبة » هو الفارق بين 'تحدى 
الشنعوب نحت اسم المسئولية الذاتية » وبين تحدى المسئولية ذاتها 
من أجل اعلاء كلمة الشعوب . 

الحاكم الذى يقول أنا مسئول لا يقول شيئا » لأنه مسئول 
أمام شعبه عن كل ثىء » وهذا الاعتراف من قبيل تعريف الشىء 
لا بساوی شیثا » ولکن طلب الحاكم بمحاسبة شعبه عن تصرفاته 
هو ما يجب أن يكون ف مفاهيم الديمقراطية الصحيحة » وهى 
أفكار معروفة » أرسيت على دعائمها دولة الاسلام عندما آعلنث 


۷۹ 


للمسلمين فكرة الحاکم الذی قول : اذا آحسنت آندونی ء واذا 
E‏ 

س ل 
الحضارى أو الثقاف 6 الضارب بحذوره 3 أعماق سبعة آلاف 
ج ص و ی ی 
سنة هى حباة مصر » وف أعماق الفكر الاسلامى الذى يعتبر أساس 
ا ل 
فحسب » ولكنه يمثل الحضارة التى كونت الشعب العربى 4 
ولذلك بحد الباحثون صعوبة شديدة فى التفريق بين الحضارة 
العربية وبين الحضارة الاسلامية ؛ فهما شىء واحد بحكم نشاة 
الحضارة العريية منذ ظهور الاسلام » وامتدادها عبر مثات السنین 
فوق المنطقة العربية التى شع منها الاسلام Jl‏ مناطق أخرى ف 
آسيا وافريقية . 
بالضرورة الی اعتناق ؟ فکرة الوحدة العربية » بل تزید من NES‏ 

ومن وحى فكرة الوحدة الاسلامبة » تذکر الحدث النبوی 
الشريف الذى يعرفه عامة المسلمين : 

- لا يلدغ المؤومن من جحر مرتین . 

وقد لدغ الومنون من الححر ثلاث مرات » وكانت العقرب 

YY 


واحدة فى هذه المرات فهل كانوا غير مؤمنين ؟ هل كانوا غافلين ؟ 
هل كانوا نائمين ؟ 

وهل يلدغ المومن من الجحر للمرة الرابعة ؟ 

ان الصرین بحون وصف السادات بآنه الرئیس الومن ؛ 
وهی ملاحظة شعبية ترتبط بالكيان الحضاری لصر التی کانت 
ول بلد عرف الوحدائية . وعرف عبادة الله . 

والمؤمن فى عرف المصريين هو الشخص الذي يعرف الله » 
وبحاسب نفسه بنفسه أمام الله . في كل 'نصرفاته العامة والخاصة . 
rane‏ ف ساذج لمعنى الاامان » ولکنه تحمل من العا ی all‏ )4 
ما لا يحتاج الى تفسير الفقهاء وأصحاب الشريعة لمعنى الايمان . 

ان الامان سيط دا 6 و العامة من أبناء الشعب 9 سلکون 
تقسيره بالتعريف الدقيق ولكنهم کون تفسبره بالو اقم الذى 


بعیشول معه . 
وبهمذه البساطة وصف المصريون ( آنور السادات ) Sb‏ 
الرئیس الوّمن » وهذا الوصف يحمل معنى من العانی الخاصة 


ان یم دور اشهداه ل الوا 
BL Lao‏ ؛ تعدا مكل الاسام مر قاس دور في 








۷۸ 


فى elo of‏ مفاهيم العيادة » حتى كانت اباي فى مصر هى مراكز 
الاشعاع العلمى والحضارى . وكان الاهتمام بانشائها أكثر من 
الاهتمام بانشاء القصور والبيوت » ولذلك ظلت راسخة عبر مئات 
السنين » ولم تتهدم لأن الذين أقاموها كانوا يفكرون دائما فى 
الخلود بعد الوت » فأحسنوا بناء‌ها » وحافظ من خلفهم عليها 
آکثر من محافظتهم علی القصور والیوت التی تصد لسکنی 
الأحياء . 




















وق القاهرة وحدها أكثر من ألف مسحد ؛ ومنها مساجد تعيد 
للأذهان فكرة بناء الأهرامات مثل جامع السلطان حسن فى حى 
القلعة » وقد تعرض هذا الجامع لقذائف مدافع بونابرت التى 
أطلقها على القاهرة عندما هبت لمحاربته » ولم يتآثر البناء الضخم 
بأكثر من خدش بسيط فى بعض أحجاره . 

ولذلك فان اطلاق وصف ( الرئیس oye fll‏ ( علی السادات 4 
كان له معنى خاص عند المصريين الذين يتعلقون بالدين تعلقا 
شديدا » ويرون فيه الملاذ الأخير لهم عندما تقع المصائب والتكبات» 
فيتجهون الى الله الذی بنقذهم منها . 


عضو 


وقد كان حكام مصر عبر تاريخها منفردين دين حكام الدنا 
بالاهتمام بالدين 6 واقامة المعايد والکناثس و الساجد é‏ وكلها 
بوث عادة . 


۷۹ 


وخلال فترة استعادة الميراث الحضارى وسط ظلام الهزيمة ؛ 
استرجع الصریون آفکارهم ورآوا آن الایمان هو وسیله الخلاص. 

ولم يكن السادات منفصلا عن آفکار شعبه ؛ و تقالیده‌وعادانه 
منذ نشأنه طفلا فى القرية بحفظ القرآن ؛ ويؤدى الصلوات» و نتعلم 
السماحة » وهى احدى أصول دينه » فى مدرسة ابتدائية أساتذنها 
یتتقون السيحية . 

اعتنق السادات عقيدة الاسان منذ شأته » حنی آنه کان بلقی 
خطبة الجمعة فى المساجد 4 والقيام بامامة المصلين ؛ وهو عمل 
دينى لا يصل اليه الا علماء الأزهر أو المشايخ الذين شومون 
بالخطابة والامامة فى المساجد . ولكنه قام بهذا العمل » وكان فى 
طفولته بلقب ف فریته بالشیخ . 

Ls‏ نشأة دشة سمحة ؛ ولازمه خلال رحلة حيانه ذلك 
الشعور الدننی ؛ الذى بغرس الابمان غرسا فى القاوب . 

وداخل اطار فكرة الاسان ۶ كان للسادات دور رئیسی وهام 
فى الموتمر الاسلامى الذى عقد فى ( لاهور ) فى باكستان » وكان 
ذلك فى أعقاب حرب أكتوير ١4079‏ » وقد اشنتغل السادات خلال 
فترة من فترات eld te dle‏ ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۰۲ کرئیس 

وتمر الاسلامی ق القاهرة . 

ولکن فكرة الوحدة الاسلامیه كانت قد وصلت الى طرش 

مسدود قبل جرب ویو ۱۹۳۲۷ وح دث انعزال ن الدول 


Ae 


الاسلامية . سیب التصاعد الفتعل لأفكار القوميات المحلية 
المرتبطة أصلا بالاسلام » وأهمها القومية العربية » وکان الصراع 
قداثتد فى عنف شديد بين القومية العربية وبين الوحدة 
الاسلامية » حتى وصل الى تعاون بعض الدول الاسلامية غير 
العرية وبين اسرائيل والصهيونية العالمية . 

وكان الالتقاء الطبيعى بحتم تعاون العرپ مع جميع المسلدين 
فى مشارق الأرض ومغاربها لأن الاسلام نشا بين أحضان العرب» 
wd‏ الاسلام عليه السلام عربى ؛ و کتاب الاسام ae‏ 
خلاف شاذ »وغیر مقول ۸ بسب العقيدة الشتر که . 

كان الرئيس المومن بعلم ذلك ويؤمن بذلك » ولم يكن معنى 
الا سان الذی بو حد كلمة المسلمين ف مواجهة أخطار العسزو 
الصهيو نى الذى وضع دده علی آولی الشلتین 4 ومکان اسر اء 
محدد عليه السلام الى الملا الأعلى . 

القضية ليست هى قضية العرب وحدهم » ولكنها قضسية 
كانت فمها آماکن مقدسة بهودية آو مسبحیه & فان الاسلام قد 
حافظ علیها وقدسها » بسبب اعتناق الفكرة الأساسية فى الاسلام » 


۸۱ 


وهی الاعتراف بکل الرسالات السماوه الساشقة » واحترامها » 
و تقدیسها . 

وعندما Odes‏ اختلاط بين الدين والسياسة تحدث مشكلة . 
ولكن الاسلام يرفض دائما حدوث المشكلة . وقد رفض ( عمر بن 
الخطاب ) أمير المؤمنين منذ البداية ان يصلى فى كنيسة القيامة 
بالقدس 6 حنی لا يصح هذا العمل تقلبدا اسلاميا 6 وعبر Nas‏ 
عن احتر اماه للشعائر المسبحية 3 اقامة الصلوات والشسعائر 
الدشة . 

خلال مثات السنین كانت كل الأديان تقوم شعائرها ق 
قداستها . 

اليهودى علد حائط البکی 5 

المسيحى فى كنيسة القيامة وى كنيسة العذراء وقبر السیح 
عليه السلام : 5 

المسلم ى المسجد الأقصى وعند قبة الصخرة . 

هذه هى خلاصة الامان . 

ومن هذا الا مان دعا السادات الى اقامة دولة العلم والاساث. 
لبحقق فكرة الدولة العصرية المرتبطة بتقاليد وعادات شعه <» 
والتی لا تتفصل عن العقَيدة تحت شعار العلماثبة . 


AY 


ولم تستطم آفکار العلمانية الوافدة علی مصر منذ مطلع 
افر الخدت ان فس اش رى كى الان خان 
الدينية . بل ان النهضة الحديثة سايرت دائما أفكار تجديد 
الاسلام » وكانت حركة الثورة ذاتها التى أشعلها ( جمال الدين 
الأفغانى ) فى القاهرة وتابعه تلاميذه ومريدوه وعلى رأسهم ( محمد 
عبده ) على اذكائها مقترنة دائما بفكرة التجديد حضاريا بالدرجة 
الأولى حننى ضم الأفغانى اليه تلاميذ من اليهود والمسبحيين تحقيقا 
لهذا المعنى . وكان فى مقدمة هترلاء ( بعقوب صنوع ) اليهودى 
و ( آدب اسحق ) السیحی . 


AY 


opm ¥ ۰ "0 2‏ " لل سن نا 


التجربة فى مصر ینت التاریخ » وهی خلاصه الحضارة » حنی 
فى الاعمال البدوة الوروثة » وآنت تری البنائین همون الححر 
ا 
3 هندسة عحببة Sas‏ آجدادهم cpl‏ نوا الأهرامات والمعايد 
a LEN‏ 
ونحتوا المسلات فى بطون الحبال . 

وقد عرف هذه الحقيقة السلطان سليم العثمانى بعد أن ۳ 
سلفلال مصر الغورى فى واقعة مرج داق الشهيرة بالقرب من حلب» 
فأخذ السلطان العثمانى من مصر خلاصة هذه الحضارة سثلة فى 
cali‏ من العمال الهرة قلهم الی اسطنبول ليصنع فيها حضارة مسائلة 
لحضارة مصر . 

ولا تقتصر تحربة مصر علی الخصائص الحضارث CASA‏ 
فائها بلد مفتوح الأبواب على الشرق والغرب بحكم موقعها 
Ler y be‏ للشعوب : وق عبلية الأخد والعطاء تتصهر ll‏ 4 
الذائية انصهارات عنيفة تشبه انصهار الذهب ف 4S yp‏ الصائغ 





Ao 


ومن خيرات السادات أنه مارس التحربة سارسة عماية ف 
مختلف اتجاهات الحياة المصرية الزاخرة بالتجارب » كما عرف من 
تجارب مصر مما لا نتيسر الا لأصحاب النفوس الصابرة . 

عندما تأزمت كل الأمور ؛ وتعقدت كل المسائل » فظن كث ون 
أن الطريق مسدودة نحو حل مشکلة الحرب و السلام » ورفع بعض 
الکتاب شعار ۲ اللا حرب واللا سلام : قال السادات كلمة آخری 5 

- الصير والصمت oe‏ 
js‏ أبى الهول 4 واتلنشرت هذه الصورة ف العالم العر بی 8 
دوئيو 19597 ؛ اعلانا اسرائيليا صهيوئيا » هو صورة أهرامات 
الجيزة وأبو الهول » وهى الصورة الشهيرة المتداولة فى العالم 
على أنها ( كارت بوستال ) . وكتبت تحتها : 

س زوروا اسرائیل ! ! 

الذين نشروا الصورة لم يعرفوا حقيقة مصر الى عرفها 
السادات » وعرفها ملاین الصرین . 


مد تعرضت مصر لمزوات البونان و الرومان و الفرس و التر له 
والفرنسيين والانجليز 4 ولم بجرو آحد علی آن بدعی علی آهرامات 
مصر هذا الادعاء الاسرائيلى الغريب الساذج » بل ان بونابرت 


AV 


بعد انتصاره على المماليك a‏ واقعة الأهرام الشهيرة ۾ فال لحنوده 
کلمته العروفه : 

- ان أربعين قرنا من الزمان تنظر اليكم . 
وهی تقول : ال مصر مقبرة الغزاة . 

ان التكوين الفكرى لمصر ركد عير تاريخها الطويل أنها بلد 
لا هزم .. ولیس هذا من قبیل الغرور الوطتی » فان مصر قادرة 
على تمصير غبر الصرین » ولکن الصریین غبر صالحين للتبدد 
والضیاع مهما اشتد علیهم الزمان . 

كان ابراهيم باشا فاتتح عكا وقائد جيش مصر الظافر فى عهد 
محمد على » وقد جاء الى مصر شابا باقعا لبلحق بوالده محمد 
على . وقيل له بعد فتح عکا » ومحاریته لحهش ترکیا حتی وصل 

س آنت ترکی .. و کیف تارب tM‏ 

فقال لسائله : 

ور التاريخ نمصر کثیرون ولا زالوا يتمصردود . من هذه 
النقطة بدرك الصربون آن بلادهم أقوى من أن تقهر أو تستسلم. 

AV 


ولذلك وضع السادات مبدأ ( الصبر والصمت ) خلال 
الفئرة oll‏ سبقت حرب ST‏ بر ۱۹۷۳ 6 وكان هذا Tad‏ خلاصة 
لاشحر بة المصرية فى مواجهة الأحداث الحسام . 
بالتجارب التى مر بها شعب مصر . 

وأول هذه التجارب أن مصر لا تننصر فى ظل الدعوات 
الأهداف الوطنية والقومية عندما نطغى الدعايات على الحقائق » 
ویسیطر العرور علی القيادة . 

العارك تخسر » والحیوش تضیع ۸ عندما بصاب الشاند 
بالغرور » فيسلا آذان الشعب بنصر مرتقب موهوم . 

وهذا ما حدث مع السلطان الغوری عندما خرج للاقاة جیش 
سليم العشانی » فأخذ معه الخليفة أمير الومنین والقضاة das I‏ 
Y‏ الى حرب .. فانهزم العوری وسقط نحت سنا رات الخيل ف مرج 
داق . 
خرجا للاقاة جيش بونابرت » وقالا انهما سيدوسان على جيوشه 
بالخيول ؛ فانهزما وسقطا الى الأبد . 


AA 


والسياسة تخسر وتضیع وسط الطتطنة والادعاءات ؛ وفقدان 
الخطط الحكيبة » وشواهد ذلك فى السياسة المصرية اللحديثة 
أكثر من أن نحصى 4 وكان آخر هذه المواقف قبل قيام ثورة يوليو 
۵۵۲ هو اعلان الغاء معاهدة ۱۹۳۰ بين مصر وبريطائيا دون 
الاستعداد لنتائج هذا العسل الوطنی العظیم . فانقلت الوازین 
و آصیح بمب هزيمة » ووقع حريق القاهرة فى ۲۰ بنایر ۱۹۶۲ 
ولم يتم أ لحلاء الا بعد يام الثورة » ولولا قيامها لاست لمت 
حلقات الاستداد 5ا کول ع یک ا ا 


هذه التحارب تعرفها السادات 4 و بعرفها شعبه فى تاریخ شجسر 
aan es n‏ ا ا Ra‏ سم NTS‏ 








UA‏ انحه تفكيره pes‏ أشياء محدده 6 ليس من المغالاة أن 

م SO ne ee ee‏ 
تقول أنها جديدة فى تفكير الحکام الصر ین . 
pnostntrreeenc ance ci‏ ا ا ت 

كان الشيخ محسك عبده قول على Jk» pots 4a b‏ دين 
الأفغانى أن حكام الشرة ق لا سلکون اللظرة الكلية JL‏ 
السياسية 6 ولكنهم O pig‏ بالحزئيات الصعيرة الثى آشسه ع كل 
جهودهم » وتضییع فدرة شعو بهم على مواجية الحياة . 

نقد حدد السادات فى تفكير منطقی النظر ة العامة التاملة 
للمشكلات التى واجهها منذ تولى رياسة الجمهورية 

AA 


" تحدث السادات عن الخطط الصهیونی الذی ظل سنوات 

بغیر مواجهة من مخطط عربی » وطالب بضرورة ایجاد مخططعربی 
قادر على المواجهة . 

وف صفاء ذهنى عقد مقارئة بين الحروب الصليبية والحروب 
الصهبونية . واستنبط من التحربة ما بسكن أن يصل اليه من 
حلول » کما تحدث أيضا عن حروب التثار التى تعرضت لها اث 
وصدها جيش مصر » وهزمها فى موقعة ( عين جالوت ) وبدد 
كيانها الوحثى . 

كانت معركة ( حطين ) التى انتصر فيها صلاح الدين واستعاد 
القدس من غبار معارکها » کما کانت معرکة (عين جالوت ) التی 
اندهر فيها هولاكو أمام جيش السلطان سيف الدين قطز » أعظم 
تجربتین مرت بهما مصر عبر تاربخها منذ العصور الوسطی حتی 
معركة آکنوبر ۳ . التی تم فیها عبور فناة السویس وتحطیم 
قوة الصهيونة العالمية فى خط بارليف علی الشاطیء الشرقی من 
القنأة . 

وعندما کان السادات شحدث عن الحروب الصهیو تیه وحروب 
التتار . لم يكن حديثه لشرح التاریخ العروف لتلامیذ الدارس 
فى العالم العربى كله » ولكنه كان يستخلص التجربة » وبذيبها فى 
کات ودا لف JIGS‏ عن على اسان النصير :وها عظيث 
القوى المناوئة لمصر . 
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فأنور السادات حث شحدث 0 تخد لنفسة صفه الدرس 





الذى بشرح للجماهير بعض ما يعرفه » ويعيد وبكرر ما يقوله » 
ولکنه بتحدث عن قیمة التحارب فى حياة الشعوب ؛ وينظر الى 
الأمور النظرة الكلية الشاملة التى تستخلص التحربة فى كلمة . 
هى وجهة نظر الحكيم .. 














على الابمان » عندما هيأ صلاح الدين شعبه للمعركة » حتى 
أصبحت الكتب المتداولة بين أبدى الناس فى عصره ‏ وکانت 
مخطوطات -- وهی مجموعات كنات الحهاد ی الم رآن اريم 0 
aha See‏ النبوية الشريفة عن ie‏ أيضا سد ی 
محصورة فى دروس الحهاد . 

وف حروب التتار خرج جيش مصر وفوق رأسه نداء : 
و اسلاماه .. 
اللسان » بل كان اسان الوجدان . ولذلك رفم شعار . دولة العلم 
وآراد له آن بوجد بسفهومه الصحیح . 


فى احدی کلماته قال آنه لا سکن آذ برسل جند مصر الی 


۹۱ 


المعركة دون أن يكون مع كل و احد منهم آلکترون . وهو تعبر 
عن العلم الحديث 6 ولذلك آصر على أن بصل الضباط والعنود 
الى Mel‏ درجات التدريب على أعقد الاسلحة الحدیثة : حتى 
لا تتكرر المأساة التى حدثت منذ عام ١94+‏ حتی عام ۱۵۲۷ على 
اختلاف ظروفها وأحوالها . 


وخلال فترة قصيرة أآ صبح جيش مصر بضم جنودا لابعرفون 
شيئا أعظم ولا أخطر من الجندية 4 ولا يصرفهم شیء عن شرقه 
الحندية . 
الصفات التی صر فته عن مهمته الأصلية خلال 3 6 من col call‏ 4 
حتی خیل لیعض الناس آن ضباط الجيش أصبحوا يكونون ف 
مصر طبقه جديدة » وآصبح الحش الذی جعله السادات قفالا 
على ele‏ العلم الحديث 6 حيشا بحسل شرف الحندة سنا ۾ 
وأصبح الضباط والحنود مقاتلين لا بعيشون فى معركة غير معر کف 
الشرف والكرامة . 
بش ۱۰۷۳ ۰ حتی آصبح الجيش والشعب Waals Lie‏ ؛ وعاد 
الامان الذی 'تحدث عنه السادات فى لمحة باهرة . 


Ay 


شف حدث هذا ؟ 


لم تكن فى بد السادات عصا سحرية تبدل وتغير » ولكنه ملك 
التجربة » ويعرف أبعادها . واستطاع آن يرسم المخطط العربى 
لمواجهة المخطط الصهيونى فى الكلمتين المعمروفتين : الصير 
pal‏ ؛ خاصة من الحروب الصلييية وحروب التتار . 











و تعد انتصار AYY gl‏ قال السادات كلمة دن خلاصة 
التجربة . عندما تحدث عن النصر الدی 3 بعد else‏ خسمائة 


سس 





Seles,‏ كثيرون عن معنى هذه الكلمات .. وهل الاتتصارات 
التو “tins‏ فى عصر محمد على لا تمثل شيئا فى تاريخ مصر ؟ 


8 الهزمه التی وقعت مند خمسماثة سنة فهی هزسه ساطان 
الاحتلال العمثانى لمصر حدتت أحداث كثيرة وحروب ونورات . 
وكانت حروب محمد على فى جملتها حروب أطماع لصالح السلطان 
العيثانى أو لصالح محمد على الذى انقاب على مولاه السلطان 
الشمانی . ورغم آن جیش مصر قد انتصر فى هذه الحروب الظافرة 
وهو جیش الفلاحین » فانه لم یکن بحقق لصر شیا تسعی الیه . 

۹۳ 


بل ان هذه الحروب سبك للشعب الصری متاعی ل دخل, 
له فیها » ولم يكن راغبا فى خوضها . 
الحيشة .. ثم كانت الحرب التى خاضها عرابى وخسرها وآدت 
الى الاحتلال البريطانى لمصر . وبعد ذلك حدثت الحروب 
الصهيونية الثلاثة فى أعوام ۵۸ ۱5۹۵ ۱۹۰۷ .. وكانت كلها 
خاسرة حتی وقعت حرب آکتوبر ayy‏ النى دارت فيها المعر كك 
الفاصلة مع الصهيونية . 

لقد کان السادات بحارت فى جبهات متعددة » فى ااداخل 
والخارج . 

كاذ بحارب الهزيمة بالسبل فق صبر وصمت .. 
بالتناطح مع أمريكا » والذين يقولون انه من المستحيل قيام هذا 
التناطح » تركهم السادات بتناطحون معا » وكانوا من الفرقاء 
الذين يريدون السلطة أو الشهرة أو غيرهما » ولم یکن وحصه 
صر أعهم الفكرى مصريا على الاطلاق 6 ومعظمهم من الأذ ثياء 
الذين يجهلون حقيقة مصر وتاريخ مصر . وكل حصيلتهم هى 
فى قاموس الفکر الصری » ولیس لها صل لغوی معروف » آو 


15 


الخداع والعبث واللعب بالعقول واصطناع الوسائل الخفية من 
أجل الخطف والسلب » بغیر أن يصل القانون الى أصحابه . 

واستطاعت هذه الفئة الوصول الى مراكز خطيرة فى الا نحاد 
الاشتراکی وف بقية أجهزة الاعلام » وحاولت ايهام الجساهير 
بأنها تحقق المكاسب الشعبية » ولكن الجماهير انعزلت عنها » 
وعرفت انها فئات ضالة ومخادعة 6 وهی فوق ذلك اتهازية 
ومنحرفة ولها سوابق فى الاستغلال » وى نفس الوقت توجه 
للآخرين مختلف التهم » ولا بهمها فى ذلك ثىء الا الدفاع عن 
مصالحها » وأحيانا بقدمون للاتمام من بستحقون الانهام آو 
لا پستحتون الاتهام فیصدث التهليل الديماجوجى من الميمين 
الأصليين لأنهم اكتشفوا أعداء الشعب » ويريدون أن يضعوا 
أعناقهم على المقصلة . ولكن الغالبية العظمى من المتهمين كانوا 
من الشرفاء الذين علقوا على المقصلة بسبب دفاعهم عن الحرية » 
وعن حقوق الشعب . 

وعاشت فئة ثالثة فى الظل علی آرصفة الفاهی » وتحرعت. 
أحزانها فى مناقشة الغلویین علی آمرهم فى الجتمع الذی مزفته. 
الهزيمة . 


وكانت هناك كلمة سائدة على ا لسثة الشرفاء من العسال. 
والفلاحين والطلبة والمثقفين وغيرهم من الذين حملوا عبء das jell‏ 
وعاشوا فترة اللا حرب واللا سلم . 


10 


كانت كلمتهم السائدة هی 

ماهو المصير ؟ الموت خير من هذه الحياة . 

ووسط الأزمة كان السادات فى قمة السلطة » » وقد قال Ave‏ 
البد'بة انه لم يكن بريدها ولا يفكر فيها ولا يسعى اليها . 

ثم أصبحت القضية المطروحة أمامه هى قضية الحرب 
والسلام .. لا حرب ولا سلام . وقد وصل الى القسة والقضية 
أيضا ف القمة . 
dio‏ السوفيبتى . 

ولكن أبن مصر ؟ ان مصر لا نناطعح ولا تخضع ؟ لأنها تملك 
التاء ریخ » وتملك أن تغير التاريخ . واستل السادات سيفه كما قال 
أحد الصحفيين الأجانب قبل حرب اكتوبر ليغير التاريخ » وكانت 
فترة التعيير قاسية مريرة خلال الثلاث سنوات من أكنو بر \aye‏ 
ات سس ناس وی تسه یی 
يه ٠‏ . - ۰ 
السياسات . واستطاع أن بداوی جروح الشعب المصرى عن 
طریق استعادة الحرية فلحس کل مواطن فی مصر آنه اتتقل من مرحلة 
يي ی 
الى ales‏ 


“4 








وقد وصفت الصحافة العالمية هذا الشعور فى مقالات عديدة 
تعبر عن ملاحظة الصحفيين الأجانب الذين وفدوا الى مصر يأنهم 
أحسوا أن شيئا يتغير فوق أرض النيل . 

وكان هذا التغبير منذ البداية هو احساس السادات باه 
مواطن مصرى ومن بالحرية والديمقراطية وأن كل موا لابد 
وأن بصل الى الحرية والديمقراطية » فتحررت الشخصية المصرية 
التى أعتقد كثيرون أنها شخصية خاضعة ؛ وكان العكس هو 
الصحيح لأنها استطاعت منذ البداية أن تخضع الطبيعة لارادتها 
فاخضمت فیضانات الیل عن طریق بناء الجسسور والخزانات 
والمحاولة الدائمة بالوسائل العلمية لوقف اخطار هذه الفيضانات 
وجعلت للنيل مقياسا تفاس به درجات الفیضانات حتی تعلمها قبل 
أن 'نحدث الأخطار » وفى عهد الفراعنة حدث آول تحویل لمجرى 
النيل انقاء لاخطاره ونشآت بسبب ذلك منطقة الفيوم . 

کبا آن الصریین الذین اتسوا دائما بالخضوع استطاعوا آن 
بحققوا فى مصر الفكرة الشائعة وهى أن مصر تستطيع أن تصهر 
الآخرين ولكن الآخرين لا يستطيعون أن يحواوا المصريين عن 
مصريتهم مهما اشتدت الأزمات . 

وعندما بلغت الأزمة الفكرية مداها بين التناطح مع أمريكا 
وبين الخضوع للاتحاد السوفييتى سألنى أحد كبار الصحفيين 
الأجاب . 


AV 


— نحن لا ee‏ ماذا تريدون فقد قرأت مقالات ق الصحفه 
المصرية تدعو الى التحالف مع احدى الكتلتين ؟ 
تسستطيع أن تواجه كل الغزوات . 


وخلال نلك الفترة كان بعض الناس فى أوروبا وأمريكا يتندروث 
على مصر وحیش مصر وقد اخترعوا نكنة فى سنه ۱۹۷۲ تقول ol‏ 
الجیش الصری بستحق جائزة نوبل للسلام لاّنه یش لا بحارب . 


أن العقلية المصرية تختلف عن العقلية الأوروسة أو الأمريكية . 


ومنذ آلاف السئين قال هيرودوت « أن المصردين ,فكرون كما 
لا يفكر الآخرون » وف العصر الحديث قال آحد الولفین الالان 
sas‏ الدکتور وبلهلم ویلنجر « ان المصريين يحبون الكتاب أكثر 
من حبهم للسيف و لکنيم بدافعون عن الكتاب بالف 4 وهذه 
الکلمة تدل علی SCAU Ge pall pte‏ والثقافه . 
ادراكا كاملا و انخذ قراره من وحى مصر التى تستطیع Lis‏ 
اف 


۹۸ 





الحرب أنه أصدر قراره بالحرب فى 5 أكتوبير ۱۵۷۳ ضد ارادة 





القوى الأعظم كان يعبر عن روح مصر وكان ومن اسانا كاملا 
بأن الجنود الذين استطاعوا قهر الصليبيين فى حطين وقهر التنار 
فى عين جالوت وقهر لويس التاسع فى المنصورة وأن الشعب الذى 
استطاع أن بحارب فى حرب شعبية شاملة حملة بونابرت وحملة 
فريزر ستطيع دائما أن يحمل عبء الكفاح . 

















ولم يكن القرار الذى اتخذه السادات بعيدا عن التاریخ 4 بل 
اله عندما كان تتحدث فى خطبه وأحاديثه عن الحروب الصليسة 
يستطيع سلوكه وقد سلك هذا الطريق خلال النجرية التاريخية 
المصرية التى أكدت دانسا أن مصر تستطيع البقاء والصمود والحرب 








هذا الكلام من خيال الشعراء ولكنه من واقم التاريخ . 








آحیا نا يختلط الواقع بالخيال فيصبح الواقع خیالا ويصبح 
الخیال واقعا . وعندما تصبح القصيدة آغنیه علی شاطىء النيل 
تتحول الكلمات الى طائرات ودبابات . 





المعجزة المصرية لا سملكها آكحد غير مصر بواقعها وتاريخهما 
وحضارتها وذات بوم قالت Sh le‏ : أنا لا أخاف الا من 
المصريين ... وسبب ذلك أن التية الأول لبنى اسرائيل كان على 
بد المصريين فى سيناء ولا زال هناك واد فى سيناء يطلق عليه اسم 
وادی التبه وقد تاه فيه اليهود أربعين سنة وعبدوا العجل الذهبى 
ولا زالوا يتذكرون هذا التيه حتى اليوم . 


: سال هنری کیسنجی آحد الصحنبین الصریین‎ Likes 


وأجاب الصحفى المصرى أجابة غير مقنعة تقول ان احدى 
الأميرات أرسلت من العريش رسالة الى زوجها فى طيبة أو منف 
ولكن الاجابة هى أن التوراة أجابت على هذا السؤال حين ذكرت 
أن موسى عليه السلام خرج من مصر مع اليهود الذين تاهوا فى 
سیناء ولم تذکر التوراة آن موسی جاء من اسراثیل الی مصر . 


وهذه حقيقة تاريخية ومداها آن الیهود لم يكن لهم وجود 
قبل مومى عليه السلام وانهم كانوا يعيشون فى مصر وخرجوا 
منها وعبروا سيناء المصرية وتاهوا فيها ثم ذهبوا الى فلسطين 
وهذه النصوص ثابتة فى التوراة وليست هذه هى المشكلة فى 
الصراع العربى الاسرائيلى لأن الأفكار التى تثيرها الصهيونية 
العالمية فى جملتها تشبه هذا الفكر وهى تثيرها من أجل البلبلة ولیس 


ee 


من أجل اننظار الرد وهى تعلم أن الردود تختلف وكانت الصهيونية 
تعيش foe SUT le Lilo‏ هذه الخلافات . 

وضع حد لهذه الأفكار المتناقضة وتركها بل أنه أهملها ولم بدخل 
فى مناقشتها وكان السبب فی ذلك هو آنه بعرف خفایاها السياسية. 


ولكنه عندما وجد أن بعض op Sill‏ المصريين يتجهون نحصو 
الأفكار الانهزامية » سارع الى علاج الموقف » وعقد مؤتمرا 
لرجال الفكر والصحافة والاعلام دوم ۷ مارس ۱۹۷۳ ۸ وکان 
فى ذلك اليوم شديد الغضب » لأنه أحس أن كرامة مصر قل 
جرحت . 


وبعد أن ثلا فى الاجتماع بعض فقرات البيان الذى كتبه 
هؤلاء المفكرون » بدأ يشرح أفكاره » وهو يتحدث عن نفسه 
كصاحب فكر وقلم . فقد اشتغل بالصحافة قبل ثورة ۲۳ بولیو 
۲ > ونشر مقالات وقصصا فى محلة المصور » ثم أصبح رئيسا 
لتحرير جريدة الجمهورية بعد الثورة . كما أنه ألف الكتب 
العديدة . 

فى هذا المؤونس غلبت شخصية Sill‏ على شخصية رئيس 
الدولة » حتى أنه أحضر معه ملفا به بعض قصاصات المقالات 
التى أحبها واحتتفظ بها » وقراً فى الموتمر بعضا منها . 

1.1 


وعندما تلا فقرات من بان الانهزامية » كانت المرارة تمدو 
عليه ؛ وهو الصبور . وكان الأسى يشيع على وجهه لأنه لا يريد 


كان تتحدث عن مصر حديث أجبال متعاقية منذ سبعة آلاف 
سنة » وكان يحارب الانهزامية التى أطلت برأسها » وهو ستعد 
لعبور الهزيمة الخو تي من شهر مارس 


القضاء الگخر . ۱ 


۱۰ 


4 , > 
17 رئيس بسلا اعواك 

کان السادات بلا آعوان » وقد ورث التر که الثفلة حتی آشفق 
فى دولة بلغ الأمر فيها أن تنشر صحيفة الاهرام قبل أن = 
السادات رئيسا للجمهورية أنباء تهرب أحد نواب ر ئيس الجمهورية 
من الرسوم الجمركية عندما جاء من مهمة رسمية ف الاتحاد 
السوفييتى علی متن طائرة خاصة gale clad Gale fs‏ 
الثمينة » واكتفى فى ذلك الوك يقر بشن ضقن BSG) dh‏ اله دف 
الرسوم المطلوبة وهی عشرات الجنیهات » ولم بسال أحد كيف 
استطاع شراء هذه السلع المحمولة على طائرة خاصة + فى الوقت 
ما رس ی ما اس تست خی 
الذى كان المواطن المصرى الذى سافر الى الخارج لا سمح له 

ولم تكن المشكلة بالنسبة للمواطن المصرى هی هذه القضية 
التافهة الى تنم عن الصراعات الشخصية داخل الدولة ؛ ولكن 
الشکلة کانت ضیاع قیم ثورة ۲۳ بولیو النی ادعی کثیرون آنهم 
حراسها » وتعلقوا بها کما یتعلق شجر اللبلاب بجدار صلب متين 
ی ند 
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وورث السادات ضمن التركة الثقلة هذه الفئة التى 
Sl wees‏ القوى ف الحكومة و الانحاد ale Yl‏ و آجهزة 
الاعلام » وكانت لها سبطرة ALIS‏ على كل الأماكن الحساسة ف 
مصر 6 وأصبح الثم فاء ما يبن سحين آو معتقل أو جالس على 
حذر وخوف وترقب . 

هزيمة يونيو ۱۹۰۷ كانت كافية لأيقاظ آی ضمیر حتی PEN‏ 
صاحه ضد مصر نی آحلك ساعات نضالها .. ows‏ الذین اسئو لوا 
على السلطة قبل آنور السادات أرادوا آن سعدوه عن رباسة 
الجمهورية بعد أن أصبح رئيسا شرعيا pal‏ بارادة الشعب المصرى. 
عن طريق الاستفتاء العام : 


وكانت للسادات دائما مواقف تنم عن تفكيره ۳ حتی ف. 
بعض المسائل الصغيرة » فقد حدث خلاف حول فیلم ( میرامار ) 
الذی کتب قصته نحیب محفوظ وكان بحمل نقدا شدیدا نلاتحاد 
الاشتراکی وتوقفت رقادة السینما عن الوافقة علیه ورژی أل 
نکون السادات هو الحکم ف قضبة الفیلم » فشاهده ووافق علبه. 
ولم تكن قضية الفيلم عادية »یل کانت قضية سياسية ... هل 
یسمح بنقد الاجهزة السياسية أو لا يسمم بالنقد ؟ 


ولم تستطع مراكز القرى ف ذلك الوقت معارضة رأى النائب 
الأول اريس الجمهورية » فسكتت على مضض . وكانت فى نض 
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الوقتتمول المسرحمات الهابطة من‌آموال الشعب الصری؛ وتساعد 
على نشر التهريج والفساد حتى تلهى الناس عن مشكلتهم الحقيقية 
وهى مشكلة تحرير الأرض التى اغتصبتها اسرائيل فى حرب يوئيو 
وا » واستخدمت كل أجهزة الاعلام لترديد النغمة المتخاذلة 
المعروفة » حتی أصبح السترال السائد حينذاك وليس للسادات 
سلطة : 

ماهى النغمة الصحيحة ؟ 


ومنذ ه ویو ۷ 6 ارتفعبت أصوات الأنغام الخاطئة التی 
آدت الی الهزسمة النفسية قبل الهزيمة العسكرية ‏ ثم استمرت هذه 
الأنغام بعد ذلك انهزامية » وكأن المشكلة قد أصبحت «حارية 


الصرین من داخل مصر لا محارية الاسرائیلبین الذین بحناون, أرض 
مصر . 

وکان السادات پرقب حرکات مراکز الثوی ف مواقعسا ویمد 
لها حبل الصبر ء وقد ترك كل الأجهزة التى ورثها كما هى . فلم يغير 
أو بسدل ؛ بل ترك التركة المثقلة فى أماكنها . وكانوا ينآمرون عليه 
أو ينآ مرون على مصر فى شخصه ؛ حتى أنهم ركبوا أجهزة التصنت 
داخل بته لیعرفوا کل آسراره وحدث فی احدی مقابلاته مع ( وليام 
روجرز ) وزیر خارجية آمریکا » وکان بحل ف معصمه ساعه خاصة 
تنبه الى وجود هذه الجهزة > فقال له ( روجرز ) انه لا داعی 
لنسجيل الأحاديث النى تدور بينهما عن طريق أجهزة التصنت ووقع 
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الرئيس فى حرج شديد » لأنه لم يكن بعلم بوجود هذه الأجوزة فى 


مكته. 

GIT Lites‏ السادات مشحونا بكل الأفكار التى سكن أن 
تحرر مصر من الاحتلال الاسراثيلى وتحرر كل الأرض العربية من 
هذا الاحتلال » وتعبد حقوق شعب فلسطين » وكانت مراكز الثوى 
فى مصر 'تلعب أمام عينه على حبل السيرك » وتحاوال الاستيلاء على 
كرسى رئيس الجمهورية الذی لم يكن هو نفسه يفكر فيه وهو 
جالس عليه . والذى oe‏ تاريخ السادات يعرف أنه لبس من هواة 
السلئة ولم يكن يطلبها فى يوم من الأيام ولا يسعى اليها » وكان ى 
cele‏ بعد قيام نورة 59 يوليو أن بصل الى مراكن السلطة . 
وهو الذى أعلن الثورة يوم قيامها واستولى على وزارة الداخلية » 
ولكنه ابتعد بعد ذلك عن كل منصب فيه سلطة » وكانت كل أعماله 
فى الصحافة والمؤتمر الاسلامى ومحلس الأمة . وكان منذ الي.وم 
الأول لقيام الثورة قادرا على تولى المناصب ؛ ولكنه آثر أن بسير 
ق الطریق الذی رسمه لنفسه . 


ومن آجل التاریخ بجب آن نوکد آن معظم الذین شکلوا مراکز 
القوى لم یکونوا من رجال الثورة ولم تكن لهم صلة بها » ولا 
اسان سادتها . وقد ظهر معظیم ف خترة الاستعانة يأهل الثقة 
وایعاد آهل الخبرة » فقدم کل اننهازی زمیله علی cat Jab af‏ 
وتشكلت العصابة التی آدت الی الهزائم التلاحفة » وانتمت بسا 
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اطلقوا عليه اسم ( النكسة ) وكأن هزيمة يونيو0؟1 قد سبنها 
الاتتصار المين على الصهيونية العالمية واسرائيل . 

واعتقدت جماعة مراكز القوى أنها ورت الشسورة » وبدآن 
تتحدث باسمها 4 وكانت قبل ذلك قد شكلت تنظيمات ارهابية 
داخل الاتحاد الاشتراكى ؛ اتخذت لنفسها صفة تحديد مواقف 
المواطنين » وكنابة تقارير عنهم » وحدث تلاحم طبيعى بين هذه 
الأجهزة وبين الأجهزة الأخرى التى كانت فى أيدى أصحاب مراكز 
الشوی . 

ثم اصبحت حرية الواطن فی خطر .. واصبحت حريةالوان 
أيضا فى خطر . 

لقد أحكم المتآمرون خطة الجصار وكان فى يدهم الجيش 
والبوليس والاذاعة والتليفزيون والصحافة ومنزل رئيس 
الجمهورية . 

وقد آعلن السادات ف خطابه بوم ۱4 مایو ۱۹۷۱ آنه وجد 

جهاز تسحیل ف غرفة مکنه مسکنه الخاص . کما کانت تلیفوناث 
الرگیس تحت الرقابة ) ومکالانه تسج . 

لم تكن نوايا هذه الفئة بعيدة عن 'تصور الرئيس »؛ وعندما ثارث 
القضية التى كانت مثل Lal‏ التى قضمت:ظهر البعسين 6 کشف 
التاً مرون عن وجودهم بصراحة . فقد تم الانفاق فى بنى غازى بين 
مصر وسوريا وليبيا على قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية 
المتحدة على أن 'تكون كل دولة كاملة بمقوماتها » بريسها » 
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بحكومتها ؛ ببرلمانها » بجيشها بكل أجهسزتها ويكون للدولة 
الجدیدة بهذا الفهوم مجلس رئاسة بنتخب له رئيسا . وقد اعتذر 
السودان عن الدخول فى هذا الشكل من أشكال الوحدة يسبب 
ظروفه الخاصة . 

ووجدت المؤامرة المبيتة فرصتها عند مناقشة همذا الموضوع 
الذى كان يهدف فى الأصل الى تحقيق نوع من الوحلة العربية 
لمواجهة اسرائيل والاستعداد للمعركة . 

ولم بتطرق البحث اطلاقا الى التفكير فى أبحاد وحدة كاملة كما 
حدثف عام ۱۹۵۸ بين مصر وسوريا عندما قام تالحمهورية العربية 
المتحدة . لأن تحربة هذه الوحدة وما أعقبها من انفصال فى عام 
۱ لا زالت ماثلة للأذهان »ولم شکر السادات ف اعادة الماساة 
مرة أخرى حرصا منه على فكرة الوحدة العريية التى رمن بها . 
والتی حققها فیما مد عندما قامت حرب أكتوير ۱۵۷۳ . 


وانتثل الصراع الى اللحنة العليا للاتحاد اش ای وقد شرح 
الرئیس حقائق هذا الصراع فقال : 


« لول مرة لاقیت الصراع اتفریب ‏ السید/عالی 
صبری خاد اتکلمة نی الاول وانکام ساب مواد الانساق 
وقال أن الأساوب اللی تم به الاتفاق له علبه ملاحخلات » 
وعلی الواد له ملاحظات ۰ لکن » اللی آن؟ فوحئت به » ان 
ALI‏ ماكلنش مناقئشة للخلاف علی اارای » او 
مناقشة أيهما أصاح » أو مناقشة موضوعية ف الموضوع 
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الى احنا فيه » لا » عملية غريبة قوى ٠‏ عملية واضح 
فيها الصراع ٠‏ الصراع بكل الطرق وبكل الأساليب وعن 
طريق التجريح » حتى مش بس فيه انا بل التجريج فى 
الوفود الاخری اللی کانت معانا » ویلساوب لا یمکن آن 
بشله أحد » وده متسعحل لان اثیکروفونات كانت فوق 
الترابيزة من تحت الترابيزة ومتسجلة الجلسة . 


وه دوو 


وأنا كانت حضرت زمان قبل الثورة طريقة الملاورات 
السياسية بناعت الأحزاب » وكنت عارش آنا الفترة دى 
وعرفت اسالیب » ازای اسا عاپزین یقاطه‌وا اتفاق او 
عایزین واحد یناور على واحد » او بجرح واحد » آزای 
بلجا للمناورة والآف ولاستخدام أسائيب أقل ما يقال 
فيها انها غير شريفة : أنا حقيقة فوجنت ٠.‏ 


مشت الكلمة بعد ذلاث ٠‏ أنا قلت والته احنسا فى 
عوقف نسدد فيه الرأى » لأن أنا باعشر هذا الاتفاق > 
انفاق من أجل yall‏ 4 » منطلقه هو آلعر که » وآنا مؤمن 
yall pases sigh UF Ot‏ بدون أدنى تردد لازم آبذل 
دمى حنما فيه ٠‏ لآن ولادنا حاصربن حسذلوا دمهم فى 
المسركة فانا بافنكر أن دى لحظة لازم نحدد مواقفنا 
وشخصوصا لآن لاقيت أن العماية فيها صراع ٠‏ 


بیت لاقيت الآنى : فى التصويت ٠٠‏ السيد على 
صسبرى بيعارض © السيد عبد المحسن أبو النور 
بيعارض » السبيد ضياء الدين داوود بعد ما قال كلمته 
وخطبته وبناها كلها على طريقة وأساوب السيد على 
صير ى سعارض أيضا +١‏ السيد شعراوى جمصه 


۹ 
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اللى وافق على الاتفاق الدكتور فوزى » والسيد 
حسين الشافعى » وأنا ٠‏ 


وآراد السادات أن بحسم اتخلاف بطريق دیمقراطی 
وعرض الموضوع على اللجنشة اارکزیة واستمرت 
المناقشة اربع ساعات »> وظهسر خلالها أن توجيهات 
المتآمرين ضد الرئبس BRT‏ بدقة وقد حدت هرج ومرج 
ومسح الارض بنعال الأحنية » وانكشفت الهزلة +٠‏ 

ثم حدژت الف‌احاة التی رواها الرئیس بنفسه > 


مساء الاربعاء الساعة الواحدة باللیسل آفاجاً بآن 
واحد طالب مقاباتى » شاب صفير > وسقول آنا لايم 
آقابل الرئيس دلوقت فورا ٠‏ وأنا فى بيتى الناس بيبجوآ 
الناس کلهسا بیطلبوا کا ببکون عندی وفت مافيش فيه 
آنا الساعة واحدة باللبل مش معقول یعنی فقالوا مش 
ممکن ۰ قال طبب بس اسألوا صاحی واللا نایم ء قالوا 
صاحى بس مش ممكن الساعة واحدة بعد نص الیل + 
Cub JU‏ بلغوه قولوا له انه ده آمر فى غاية الخطورة ٠‏ 

بلغونی ۰ قالوا فيه واحد بيقول فيه أمر فى غاية 
الخطورة ١‏ .ايه يعنى حيكون ف فاية الخطورة باجماعة. 

قلت لهم ؛ اسالوه قولوا له حول ايه » لأن الانسان 
بر ضه آهو یحتاط علشان مایحرجوش » کان ممکن آقول 
خليك یابنی للصبح » الخطورة مش حیجری حاجة من 


الساعة واحدة بائليل لغاية الصبح لكن الخطورة برضه 
واحنا فى المعركة ٠‏ 


قالوا له ايه يعنى ٠.٠‏ الرئيس بيسألك بيقول لك : 
ایه یعنی آبه آلوضوع اثلی انت عاوز تعررضه وایه وحه 
الخطورة فيه : أم قال طبب » خدوا الشریطن دول 
آدژهم لارئیس بسدعهم علی دیکوردر عنسده وبعسدها 
بقرر ان كان الأمر يساوى انه يشوفنى والا لا ؟؟ 

جابولی الشریطین وقالوا بیفول خد ااشریطین دول 
ادیهم لارئیس بسمعهم ویشوف آن کان الامر بساو 
انه بشوفنی ولا لا ۰ 

جونى الشريطين والته قاعد » وكنت راجع من الجبهة 
فى ملتهى السعادة يومها ٠‏ بقول لا شوف ولادنا 
فى الجبهة وبسمع مناقشاتهم وفهمهم ووعيهم والفداء 
واار حسولة واحسساسوم بوسئوليديم ۰+ الانسان 


آنا کلت سعید وسفعل حدا! وفاعد سهران بالرغم 
آنی كنت تعسان ٠‏ وأنا راصع بومها ٠‏ الا il‏ دورت 
الشریط ۰ آول شريط » اقبت آول شریط بيحكى قصة 
اجتماع ASM Call‏ الأول ۰.» غريبة ! دا الکلام 
آللی آنا سامعه ده بالعرف » واحد ببحكيه اواحد ثانى 
فى التليفون والشريط ده مسجل بواسطة الرقابة على 
التليفونات اللى من الداخلية ٠١‏ ف حهساز رقابة فى 
الوزرات بنوع زمان ۰۰۰ مش بتوع زمان بهنی 6 احد 
رؤساء الوزارات الفرسين » أتاريه كان شاريه ومعاه كان 
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فى رياسة علس الوزراء وبعدبن وداه الداخاية ويراقب 
التلیفونات ۰ 

الثیء الفسریب آن تفاصیل اللی جسرا نی اللجنة 
سی استلفت خلسری ثىء غر يب ٠.‏ تفاصيسل كأملة » 
لكن فيه نقطنين نی AE‏ الخطسررة النقطة الاولانية انه 
بعد ما اجتمعنا فى اللنجنة العليا زی ما قلت (کم واختلفنا 
واخنت الاصوات وطاعنا ه ضد ؟ ب آتارى الخمسة 
منهم ناس مباشرة بعد الاجتماع » مأ عرفوا ان احنا 
Quel,‏ اللجنة الركزية مباشرة بعد انتهاء الاجتماع - 
الفروض آن اجتماعات اللجنة الءلیسا اللی هی اعلی 
مستوی سیاسی ق السلد » واللی الفروض ناخسة فیها 
قرار اتحرب مثلا أذ نقرر مصر اليلد ب آول ما وصاواً 
اتهم بعد الاحتساع اشدوا راحو ١‏ موزعين أشاعوم 
ونزلوهم على ALS slit‏ كلها برو حوا لأعضاء اللجنة 
اأركزية فى الاسكندرية وف البحبرة وی النتصورة وق 
کل حننه - لبه ؟ لانه کان فاضضسل ۲ آیام علی احتاع 
اللحنة اار نز یة » بفهموهم ايه ألأى <سرى ف اللجنة 
العلیا ۰+ وانه لازم الاعضساء نیحی حاهزة وترفش ۰ 
مع آن احنا فى اللحنة العلیا ماناقشناش ااوضوع ۰« 
زى ما حكيت لكم وقلت لكم ان كان فيه أشياء غير شريفة 
حصلت » وأسائيب غير شريفة یعنی آنا معندیش فكرة 
عن الموضوع ده كله ٠‏ 

آنا فاهم ان العملية تلقائية » احنا با کنا ی اللجنة 
العلیا ونزلنا اللجنة ال ركزية الكلام بتاع السيد على 
صبری والأبسلوب اللی لجا اليه ٠‏ داللی حب بسحبه 
بعد كده وأنا رفضت لأنه ده لازم يتسجل وهو مسجل 


علی اشرطة عندنا النهاردة #نتاریخ علشان محدش بعود 
الیه ابدا تانی ۰ 


أنا متصور أنه يمكن طريقة اكلام ده هي اللى خلت 
اعضاء اللجنة كانوا متلخبطين وعماوا الهيصة اللى 
حصلت ٠‏ لا »6 الشريط ببحكى بقه بالتفصيل ٠‏ ازاى 
أعضاء اللجنة العليا ينزاوا ويبعتوا ناسهم ويحكوا كل 
ما جرى ف الابجنة العليا وبتحريف » الهدف منه لابد من 
أسقاط اتفاق الاتحاد استمرارا لعملية الصراع ٠‏ 


eld Lig‏ عادى خالص » اجتماع اللجنة اتعليا كان 
الأحد » السبت فات عليه شعراوى جمعه يقول له : 
الاحتمساع بکره + قاللی آه » قلت له : طیب آنا عایز 
الناس‌تقول رآیها نی اللجنة ابرکزية الحقيقية » وعایز 
کل واحد يأخذ فرصنه + لبه ؟ لان باعتیر ده امر حیوی 
جدا واحنا لجانا لاسلوب تانى انالا أقبله أسلوب الصراع 
ده فاذا عايز نحسم المسائل دى لاوسا ونكون واضحين 
واللجنة المركزية تنشترك معانا فيها ٠‏ 


فقال لى اللجنة المركزية جاهسزة تماما وكل ثىء 
تمام ٠٠‏ 


الشريط زى ما قلت لكم الأول بيحكى قصة الاجنة ٠‏ 
الاجمتماع الأولانى » وبيقرر نقطتين خطيرتين النقطة 
الأولانية دى ٠‏ والنقطة الثانية ٠‏ عفدو اللجنة اأركزية 
اللى بيحكى فى التليفون لزميله لصاحبه ماهوش عضو 
diced‏ ۰ ده ببحكيها للراجل التانى مش عضو لجنة ٠‏ 
انما اللی بببحكى عضو لحنة مركزية لأنه قاعد جوه وحكى 
والشربط واضح فيه بالكامل ٠‏ قام الثانى يقول له ايه ؟ 
قاله والله والرئیس دخل يعنى وكام كلمة شدت اللجنة 


۱۱۳ 


114 


كلها ۰ لکن احنا كنا مجهزين » وهر جنا ورا بعض ولا ۰+ 
لا ٠۰‏ احنا لاژم عابزین نسمع صوت السیه علی صيرى 
هيه .٠‏ هيه .٠‏ وموضبین کل ده ۰۰ باین فى الشريط 
الكلام ده حصل كله والله الأخطر انه قال له : طيب ايه 
كان موقف الرئيس ؟ قال له الرئيس قال أن أنا مش 
مستعد أقدل وصاية عاببه من حد » وأنا بحط قدامکم. 
ااوضوع للمناقشة الوضوعية واللی بیجری داوقتی 
صراع ولیس مناقشة وآنا لا اقمل الصراع + وانا مستدر 
فى هذه الجلسة لفاية ما کل عضو قول رایه ۰۰ ویحدد. 
موقفه بصراحة ٠‏ 


قال له بعنی مش حیتراجم » لا » مش حیتراجع 
قام الثانى بسال عضو اللجنة المركزية بقه بيقول له 
قال لا » معمول حسانها ۰ اذاعة ابه ؟ 

استلفت نظرى أن نزول اایحنه ااعلسا و است ستخدام 
عریبات الاتحاد الاشتراکی . ومواد الاتحاد الاشتراکی, 
علشان تضلیل اعضاء اللح للجنسة ال ركزية > واستخدام 
الاسالیب والمئاورات السياسية وكشف كل مناقشات 
اللح اللحنة أل لعلسا و بعاربقة ملنویة باریت اللي حری كان 
بهدف اسقاط الاتفاق » ده کله علشان احراج الرئیس 
والصراع الأى مع آلرئیس 4 دى weak ۳ ١‏ نظرى + 

لكن الاذاعة ماكننوش عاملين حساب الاذاعة ليه ؟” 
قال له : لا » كنا عاملبن حساب الاذاعة ٠‏ 

واقف قدامى ٠‏ وآنا باسسمع الشريط » السكوتير 


بتاعی اللی جایب لی الاشرطة من تحت من اثراجل اللی 
جه ء قام لقانی عند حکایة الاذاعة التفت » یمنی شىء 


مذهل جسداة ايه ده ! ب متأسف یا آفنسسدم > آنلا 
مافلتلكش من سبعة أيام جانى هنا فلان الفلانى وأبلفنى 
ان يوم اجتمساع اللجنة المركزية الآول الاذاعة كانت 
محاصرة بطريقة ۰۰ مش بناس لابسين رسمى ولا حاجة 
لا » انما بشكل ناس مخبرين عاديين » ولكن محاصرة » 
واللى جه بلغنى س واسمه فلان ‏ قال انه عرف هذا من 
الكتب الفلانى فى الاتحاد الاشتراكى وأنهم مجوزين 
عشان اذا الرئيس نزل من اللجنة المركزية وراح عأى 
الاذاعة بخاطب الشعب تمنعه الضر: بن اللى محاصر‌ین 
الاذاعة + ویمنع من أنه يخاطب الشعب ٠‏ فلت له طيب 
مقلتليش ليه أيامها ؟ قال لى والله لقيت بعدها بيومين 
اللجنة المركزية انعقدت والاجتماع اللى حصل انفاق 
بالاجماع واعتبرت الوضوع منتهی واعتبرته تبلیسغ 
عادی + 

آنا هنا توقفت باه » افشاء آسراد اللحنة العلسا 
وبطريقفة مانوية » واستخدام أسائيب حزبية زى اللى 
حکیت لکم عنها کلها » ودول اللى فى أيديهم مصير مصر 
يقرروه » مصير اليلد ومصم المعركة ومصير ولادى اللى 
قاعدين على القنال » والاذاعة محاصرة ۰۰ طيب » دى 
انفلاب » انا تصورتها كده ٠١‏ لما بييجى رئيس الجمهورية 
داخل الاذاعة ويقولوا له : لا » منتش داخل متقدرش 
تخش اذا کان عایز يكلم الشعب فی ای موضوع . 

وأنا زى ما قلت لكم كلامى » الشعراوى جمعة وللكل 
۰ أن آنا كل مشاكلى عايز احلها بالشسعب مش 
بالاجراءات الاستثنائية . كل حاجة نختاف فيها تعالوا 
نحطها قدام الشعب ۰ ونقول له احكم يا شعب ونعود 
شعنا بقی انه باخد دوره الکامل زالسبطرة علی مصمره 


۱1۵ 


١1 


وقلت الستالام ده ی اول gile‏ + هم عم‌لوا حسابهم 
و حاصروها ۰ طب آللی حاصرها ده جهاز الامن بناعی 
آنا ولا آنا دربان ۰ 

مااکتفتشی » قلت طیب » هات الشر بط الشانی » 
نفس عضو اللجنة المركزية اللى فى الشريط الأول بيحكى 
عن قصة اجتمساع الهيئة البركانية » وبيشتكى انه 
ما قدرشی ینفة الخطة اللی كان متفق عليها وبيقول ايه 
دالذات ۰ ما کناش نقسسدر نوش ow ۰ aud il‏ لو 
هبشناه بطريقة الكلام اللى كان بيتكلمه كان المجلس قام 
علينا يموتونا کلنا » فكان قاعد ورايا فلان الفلانى 
( عضو من اللى منضمین لهم » عضو من أعضاء مجلس 
الامة ومن المجموعة الجديدة اللى عاملة الحلقة دى ) 
ان کلام الرئیس مش ممکن حد بقدر برد عليه و اذاً حد 
رد حايبقى وضعهم سبىء جدا لدرجة أنه يمكن المجاس 
قام علینا یموتنا کلنا » فکان قاعد ورابا فلان DLA‏ 
وبهدله‌و پیشتکی عضو مجلس الامة هسذا فى AMSA‏ 
التليفونية دی : انه اتوسزا وانه عیب کدا التهزیء » 
وانه دا ما كانش فى أيده أنه يعمل حاحة ٠‏ 


وبدات حركة الاستقالات الجماعية التی ارسلت 
الى السادات » پینما کان کل واحد من المتآمرين فى 


موقعه , 


وزير الحربية كان فى مكتبه لادارة الص رکة ضد 
الشعب اللصرى ٠‏ 


ووزير الداخاية كان يعتقد آنه مسیتر تماما علی 
آجوزة الأمن » فظل براقب الحرکة وهو مطمئن الی آن 
اليلد في نده و 

ووزير الاعلام جالس ف مبلى الاذاعة ٠‏ ليسذيع 
فعلا » وتذيع الأناشيد: ٠‏ ثم أذاعت الاستقالات الجماعية 


وفى المساء بدأ الاتحاد الاشتراكى ينظم مظاهرات 
فى القاهرة وخرج بعض الشباب الخدوعين الى الشوارع 
بهنفون هتافات مختلفة علی امل آن تنضم الیهم حماهر 
الشعب للمناداة بعلى صبرى رئيسا للجمهورية ۰ وکانوا 
يهتفون بذلك ولكن الذى حدث هو أن جماهير الشعب 
كانت تنظر الى المنظاهرين باستخذاف » وكانت تقول 
لهم الكلمة الشهيرة النى قالها السادات ٠‏ 


س علدنا + وه لينيما وو+٠و‏ 
oe + + 0‏ 


ولم تلبت جمسوع الاب الاشتراكى الذى خدعه 
النآمرون ان 'نبددوا فى زحام المسدبنة بعد أن ضاعت 
هتافاتهم فى الهسواء » ولم يجدوا صدى لأصواتهم التى 
رددت ف الشوارع هتافا هرلا + 


= حسرية آشست راکية Spo (de oe‏ رئيس 

جمهورية ٠‏ 
تقد اتفصل الشعب. عن حركة المتآمرين منذ اللحظة الأولى .. 
ونامت القاهرة فى تلك الليلة ليشرق عليها بوم جدید هو یوم ۱۵ 
Vay) pl‏ الذى بدأ مع التصحیح‌الجذری لثورة ۲۳ دوليو 56 ا. 


۱۱۷ 


وكان السادات الذى أعلن ببان الثورة ودخل وزازة الداخلية 
فی صباح ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ لیطهر ردهاتها من ملفات البولیس 
السیاسی . هو فسه الذی وقف بعد حرکة ۱۵ مایو ۱۹۷۱ لبحرق 
آشرطة النسحیل التی سحلها آشرار القامرة ضد الواطنین . 

ومنذ تلك اللحظة بدا السادات A)‏ للثورة و حهها الطیت 
الناصع الذى لا يعرف الأحقاد والموؤامرات » ولا عرف السحون 
والعتقلات . 

els‏ السادات دوم 3\ pl‏ برجال القغساء وقال لهم علدما 

لیس لی الا آن آتوحه الیکم من كل أعماقى بخالص الشكر فى 

هده اللحظات التاريخية من حياة وطننا » ولکننی آعاهد کم وأعاهد 
الشعب من خلالكم أن يسود االقانون وآن تقئن الثورة و آن لاکون 
هناك على الاطلاق أى اجراء الا وله قانون . 

فى نفس الوقت فاننى لحماية المجتمع والأمن والطمأنينة لشعبنا 
الذى نسعى الى بنائه بناء حرا آمنا » لن أتردد أبدا فى أن أسحق 
أنه محاولة . 
وحرية المواطن . 


11۸4 


بل أقولها عالية وصريحة أننى سأسحق أى مركز قوة مهما 
كان .. وان يبقى ولن يعيش الا شعبنا الطيب SoS See‏ 
القوة الحقيقى وكمركز القوة الوحيد لكل مصدر من مصادر 
حياتنا فى هذا البلد » . 

وبعد أيام وف ۱۹۷١ ple ve‏ ٿوجه السادات الى مجلس 
الشعب كعادته عندما بحدث آمر خطير وبدأ حدثه بالكلام عن 
المستقيل وقسم خطابه الى 3 قسمين الأول عن المعركة والثانى عن 
elu.‏ الدولة الجديدة . 

ولم يطل حدشه عن المرامرة .. بل انه قال « ان عملية 
التصحيح التى قام بها الشعب فى ۱۵ مابو لا تصنع زعامة جديدة 
لأنور السادات » ولا تعطى قيادة جديدة لأنور السادات ولكن 
قيمتها وأصالتها أنها تعطى القيادة والزعامة » ويجب أن تعطى 
القيادة والزعامة لتحالف قوى الشعب العاملة » . 

لقد أدار ظهره نهائيا لكل ما حدث ف المؤامرة . وبعد خمسة 
أيام من وقوعها وبدأ يصحح مسار ثورة 50 يوليو التى كانت قد 
انحرفت عن أهدافها الحقيقية . 

وکان التامرون ستغلون کلمة الاشتراكية استغلالا رهیبا 
Pee‏ | شترا کیون E E‏ ادوا أن 
أفكارا aR‏ لها بواقع المجتمع di‏ وأقاموا معاهد 


۱1۹ 


ومعسكرات لنشر المبادىء الدخيلة بين الشباب البرىء الذى 
استغلوه فى مراقبة المواطنين داخل مراكز أعمالهم ى المصانع 
والمكاتب . وكتابة تقارير عنهم » حتى أصبحت الجاسوسسية 
الداخلية عرفا سائدا وآهملت القضية الاصلية » التى يتحدث عنها 
السادات دائما وهى قضية المعركة مع اسرائیل و تحریر الارض 
المغتصية واستعادة حقوق شعب فلسطين . 

لقد تغيرت مفاهيم الحرية والاشتراكية والوحدة التى تعتبر 
رکائز ثورة ۲۳ بولیو . 

لم تعد للحرية قيمة » بل انه لم بعد لها وجود فى غياب سلطان 
القانون . وقد بلغ التحدى مداه عندما أعلن أحد محافظى القاهرة 
ذات يوم أن القانون فى أجازة . وبدأ يمارس سلطاته التعسفية 
ضد الواطنین . واستشری هذا الداء الخطیر الذی آوشك آن 
يأكل جسد الأمة المصرية فلم يعد المواطن یآمن على نفسه آو ماله 
وف غيبة القانون اتنشرت ألوان من المفاسد بصورة تلفت النظر 
وكان طبيعيا أن تجد النفوس الضعيفة مرتعا خصبا فى هذا الجو 
الشاذ الذی صنعه كبار المسئولين » فكثرت الاختلاسات. 
وأصبحت الرشوة شبه علنية وفقد الوازع الدينى والأخلاقى 
قو ته التى كانت من أعظم ميزات مصر . 


كان يقال ان الشرطى معذور ادا تقاضی الرشوة وبعد حرب 
آکتوبر ۱۹۲ ؛ عثر شرطی فى احدى المحافظات علی مبلغ يزيد 


۱۳۰ 


عن الثلاثمائة جنيه » ورده الى صاحبه وكان سائق تاکسی . ولا 
عرض على الشرطى أن ,يتقاضى مكافأة الأمانة وقدره عشرة فى الائة 
من هذا المبلغ رفض ذلك » وقال ان ضميره لا يستحل قرشا 
واحدا » كما نشرت الصحف أن تلميذا صغيرا عثر على مبلغ كبير 
فسلمه لناظر مدرسته . 


لله لهم » ویتباهون بأنهم منحوا القانون آجازة اجبارية .. 


وكان أعظى ما حققته حركة التصحيح فى مصر هو سيادة 
القانون » وكان السادات هو بطل هذه السيادة التى غيرت كل 
شىء فى مصر . فعادت الطمأنينة الى النفوس . وبداً المواطن 
المصرى يستعيد نفسه . 

أما الاشتراكة النى كان التا مرون برندون le Ls‏ المزيفة , 
وبرفعون شعاراتها الكاذية فقد أعادها السادات الى حقيقتها 
النابعة من ضمير الشعب المصرى . 

وهناك حادث غريب حدث ف مصر . 

عندما sla‏ الكاتب الفرسی ( جان بول سارتر ) لزيارتها J‏ 
فيه السادات ؛ وكان أحد أبناء هذه القرية قد اتهم بأئه اقطاعى 
يسبب مقتل أحد أقاربه . وهى القضية المعروفة باسم « قضية 


۱۲۱ 


pinned‏ 4 »> وأعدت مناقشة بين سارتر ودين الفلاحين تحت 
اشراف أصحاب مراكز القوى . وكانت مناقشة ساذجة حتى أن 
أحدهم سال سارتر : 

وکان الذی لفت نظر سارتر آن خیول صاحب الارض الذی 
سارتر : 
جد زقد حسوا الرجل .. لاذا حسوا الخیول ؟ 

وعندما ذهب سارتر الى اسرائيل أعلن أنه نفضل الفسلاح 
الاسرائیلی علی الفلاح المصرى . 

كانت الاشتراكية فى مصر تهتز تحت ضربات هوجاء آوشکت 
أن تفقد المجتمع توازنه . 

وكان السادات عرف حقيقة مصر . 

لقد نشرت محلة « شئون خارجية » الأمريكية مقالا للرئيس 
ی آکتوبر ۱۹۷۲ قال فيه : 
عمقة الحذور » ولعل هذا البلد بدأ عبادة الله قبل أى بلد آخر » 


۱۳ 


الأرض الصعيرة التی پملکها » وبتطلع الی تورینها لا بنه . ولذلك 
فان الاشتراكية فى مصر كان بحب أن تكون مختلفة » . 


وهذا التصوير الواقعى لحقيقة المجتمع المصرى » يؤكد بما 
لا يدع مجالا للشك أن التجربة الاشتراكية المصرية نابعة من روح 
مصر وفکرها » ولا يمكن أن ترتبط بالمذاهب الدخيلة » بل انها 
طردت هذه المذاهب من ساحتها » ورفضتها رفضا فاطعا لأنهيا 
تعجر بة تقوم ساسا علی مبادیء الایمان وعبادة الله الواحد . 

ولقد وصف الرئیس حقيقة حرکة التصحیح التی قامت فى 
مادو ۱ »4 وشرح أهدافها فى خطابه الذى ألقاه بحامعة 
الاسکندریه مساء ۳ أبريل ۱۹۷4 DB‏ 


ان حرکة التصحیح التی بدأت فی مایو سنة ۷۱ وان کانت 
قد عحلت ها مامرات بعض مراکز القوی 6 الا آنها ف جوهرها 
كانت أمرا ضروريا حتى تضع شعبنا فى الوضع الأكثر ملاءمة فى 
تحمل أعباء المعركة والمساهمة فى احداث النصر . 

لد کی Ay das ge‏ سلبيات كثيرة فى حياتنا » كانت تشوه 
وجه تجربتنا الثورية . ومنذ افاقة الشعب من صدمة النكسة بدأ 
بطالب بالتغییر والتصحیح فی الكثير من مجالات الحياة . 

كانت الرغية الشعبة العارمة من أجل التصحيح تقاوم من 
بعض مراكز القوى التى كان صعبا عليها أن تتخلى عن سلطتها 

۱۳۲۳ 


واسالیبها فی العمل وتتقیل الملاقات الجديدة التی بطالب بیا 


كان لا بد آن شعر کل مواطن آنه مسئول عن آقدار بلاده 
قدر مسئولیته سواء سواء وآن قضایاه الاساسية تناقش آمامه 
علائية وأنه لا توجد وصابة تمارس عليه فى الخفاء كما لابد أن 
پزول‌الخوف وآن تختفی بذور الشك‌وتتراجع الحزازات والاحقاد» 
ویحس کل فرد آنه آمن علی نومه وعلی نفسه وآهله ورآبه وماله 
.. كما لابد أن يعرف كل مواطن أن الحرب التى هو مقدم عليها 
لن فحرر آرضه فقط ولکنها سوف تحمل له حياة أكرم وأرحم » 
وقيما آعلی وآرفم » کما سوف تحمل له أملا فى أن يتطلع بحق الى 
مزيد من الديمقراطية لن تتحقق له كاملة الا فى وطن قوی وعزیز 
متحاب . 


لهذا لم تقف حرکة التصحيح عند حد تنحية مراکز القوی 
عن الطریق ولکنها انطلقت الی تحفیق جوهرها الهم یالعمل علی 
ارساء سيادة القانون واعزاز کلمة القضاء واقامة دولة الوسسات 
ووضم الضوابط التی بعرف الواطن من خلالها حقوقه وواجباته 
بوضوح ويمارسها فى طمآنينة . 


ورغم أن حركة التصحيح كان لابد أن يقترن بها ما بحدث مع 
كل خطوة لازالة السدود والقبود من مناقشات وزيارات 
وانفعالات ونحن فى ذلك الوقت كنا ما نزال فى ظروف الحرب الا 


1€ 


آننی کنت وائقا من آن ایجاییات هذا الوضع آکثر من محاذیره 
وأن الوحدة العميقة لهذا الشعب خصوصا فی ساعات الخطر سوف 
تصمد للتجربة بل سوف تزيد هذه التحربة مناعة وقوة وهی 
ليست ثورة جديدة » . 

كما وضح أيضا دور مراكز القوى فى تعويق حركة التقدم 

اذا كانت الثورة قد أنجزت الكثير فى مجال الحريةالاجتماعية 
۰ فاننا يكل آمانة لايد آن نسلم آن چانب الحرية السياسية لم 
سحقق علی الوجه الذی بر یده الشعب .. بل لقد فرضت الأجهزة 
والاحراءات ate‏ بل وصل الأمر الى حد صرف Shel ol‏ التحول 
شخصية آو مصالح مجموعات معينة .. ویدعون الدفاع عن 
الاشتراکية تارة وعن آمن الدولة تارة آخری . 
آمام العمل الوطنی . 

ال من حق كل مواطن أن يأمن على نفسه وعلى رأيه وعلی عمله 
وعلى كسبه المشروع . 

الأصل فى كل مواطن افتراض آمانته ما لم شت القضاء 
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تطبيقا للقانون أنه أخطأ فى حق غيره أو فى حق المجتمع ان شعبنا 
بالغ رشيد لا يحتاج الى وصاية أحد ومن هنا كان عملی الدءوب 
علی تصفة مراکز القوی وتحقیق سبادة القانون واقامة دولة 
المؤسسات وتأمين dag gle bl oll‏ وغده . 

انتى من آنه لا معنى للحرية السياسية بالنسبة للجائع 
الذى ؛ يضطر الى بيع صوته فى الانتخابات ولكننى أؤمن أيضا أنه 
لا جدوى للقمة العيش. اذا فقد الانسان أهم ما بميزه .. وهو 
الحرية السياسية لكن باجى للتقطة الثائية اللى هى توائم بين حركة 
العمل الوطنى وبين الظروف الحديدة التی تعیشها أود أن أقول 
ان أسلوب العمل الوطنی يجب أن يتغير تتغير الظروف التى 
نواجهها فى ظل التمسك بالمبادىء الجوهرية التى ارتضاها الشعب 
ونحن فى سنة ١074‏ علينا أن تأخذ بعين الاعتبار تغيرات كثيرة 
شهدها واقعنا المحلى ومنطقتنا العربية والعالم كله . 


واذا كان من هذا الأساس هو حرية الارادة ad teh‏ اتخاذ 
القرار وصباغة الستقیل فان الممارسة الفعالة لهذه الحرية تقتضى 
حسابا دقیقا لکل ما بحیط بها من ظروف لنقرر لاتقلسنا ما هو 
خليق فعلا بتحقيق أهدافنا فى البناء والتقدم » . 

و کات هذه الحر کة الباهرة مقدمة من مقدمات النصر الذى 
تم ی آکتویر ۱۹۷۳ ۰ 

* جد ماد 
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فى حرب آكتوبر سنة ۱۹۷۳ حدثت معجزة لم يكن أحد نتصور 
قيامها بالصورة التى حدثت فیها . 
فى لحظة و احدة تحففت ۳ ن الوحدة العربية . 








عاطفية جمعت الأ مع أنخيه يسبب الحرب » فان العرب فى الحروب 
الثلاث السايقة أعلنوا ببانات الوحدة بطريقة أو بأخرى . 











كائت الوحدة فى سنة 1544 ممثلة فى اجتماع سبعة جيوش 
عريبة اشتركت فى حرب فلسطين . وخسرث الحرب» ثم بدأ العرب 
يفسرون أسباب الهزسمة تفسيررات شتى تركزت حسول الخيانة 
والأسلحة الفاسدة » ثم طوى التاريخ هذه الصفحة . 

وحدث شكل ' من أشكال الوحدة العربية فى حرب 19.55 عندما 
وقع العدوان الثلائی علی مصر » فنسفت أنابيب البترول عبر سورية 


۱۳۷ 


ولبنان . وقام العمال العرب ببعض الأعسال ضد العتدین .... 
وصدرت بيانات وألقيت خطب وتصريحات لتأييد مصر : وكان ذلك 
من واجبات الحکام آو الهیثات مما پنشر فى ١‏ لصحف آو dw di‏ 
الاذاعات ولا آکثر من ذلك . 

آما کارثة ۱۹-۷ فانها حدئت وسط جو من الحزان العرییه . 
حتی لطمت النساء خدودهن ف بعض العواصم و کانت حرب ۱۹۰۷ 
قد وقعت ومصر فى شبه عزلة عن العالم العربى بل كانت هناك 
ole‏ مستحكمة بين مصر وبعض الدول العر سه . 
الخلافات بين أصحابها حتی احتدم النقاش احتداما عنيفا عندما 
كان دعاة الوحدة يتحدثون عن وجهات نظرهم المتباينة . 

ولم تهداً العاصفة حتی بعد عقد مق‌تمر الخرطوم الذی n oe‏ 
مقّتمر اللوگ والرژساء ف القاهرة . 
مشحو نا بالخلافات » ووجهات النظر المتبانة » حتى وصلت فلسفة 
الوحدة الی الوقوف عند وحدة الصف آو وحدة الهدف ودلخضل 
فطاق هذه الفلسفة تشطت الحماعات السباسبة لسان آفکارها 
الایدیولوچية » والدفاع عنها » وطعن کل من یعارضها . 
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الخال اسن عدي ناك کا مو کنا رابعا دياه فده 
te ot‏ اوه كيا ان الطب امي مياق call‏ ك هة 
نس راب سیف الدوله الخندانی 

لی السادات ف حلب خطبا و کلسات آظهرت تذول, مره آنام 
الجساهر العرية قدرته الخطابية ؛» وكان سبب ذلك أن أهل حاب 
شسیزون_ بالبلاغة والفصاحة : وقد st‏ 
السدلان ؛ م و قف السادات لیتکلم فاهنز 


آمام بلاغته و فصاحته عندما نداق باسان عربی مبین . ومن خصانص, 
البلاغة العربية عند الخطباء بالفصحى انهم سمرفون آسرار الا 6 
و هو صون 3 دواوين الشعراء وأمهات كتب الأدب م6 و هده أحدى 

قد ستقد بعض الناس أنه لا علاقة بين اللغة وبين أفكار الوحدة 
الوحدة 6 واططاء البلعاء ستطیعون التعبير عن أفكارهم بال صحی 
أكثر من تعبيرهم باللمجات المحلية . 

و من عام ۸ حتی عام ۳ کان السادات براقب تطور 
الوحدة العرسة 6 و آفکارها وعشاتها و لکسانها . وقد حدث 
الانفصال بين مصر وسورية فى عام ۱ »؛ وکان السادات تحرله 
ثائرة مالحة لا نستقر على حال . 

لاذا حدئت الوحدة بن سورهه ومصر ق دولة واحدة ؟ 

سقرالان یملك التاریخ الاجابة عليهما . 

وليس هذا هو المهم ؛ ولکن الاهم هو وحدة العرب » وهذا هو 


ما بعتنقه آنور السادات . 


۱۳۰ 


انه مع الو حدة دائما شرط واحد هو العقل والاتزان 4 وعدم 
الا تحراف وراء الشتعارات والهنافات ۹ 

ان اعتناق المبادىء بحناج الى الرجال الذين حقتون اشادیء 4 
ولا يكفى أن يكون الانسان موقنا بفكرة أو مبداً ؛ SY‏ بحب 
آن بحقق آفکاره ومبادثه آو بسعی الی تحقيقه وهذا آضعف 
الابسان . 

ولو ظلت فكرة ( لا اله الا الله ) موضوع منافشة بين محمد 
عليه السلام وأصحابه 6 لما و حد الاسلام »ولا اعتنقه ملابين a‏ 
ON‏ الفكرة جب أن تصیح lad! g‏ 3 حياة pil‏ 6 و ی ید من التسلیم 
ا 

ومن cls‏ النشأة والاسان الكامل استطاع السادات أن مرف 
طريقه عن طريق ايمانه ب (لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ) . 

التسليم بالوحدانية ويرسالة صد عليه السام هو آسان 
الاسلام » و عبر هذا التسليم لا بصیح المسلم مستلما 6 وهد! هو 
المثل الأعلى الدی. عرفه السادات 4 رودن هذا الفهوم قسر feats‏ 
فكرة الوحدة العربية المرتبطة أساسا بالآبة الكريمة فى القرآن 
« كنتم خير أمة آخرجت للناس » . 

ان تفسير الوحدة العربية لا يحتاج الى مناقشات ومغالطات 
وسانات وخطابات . وهناك اتفاق تاریخی علی هذه الحقيقة . 

لاذا الخلاف ۶ 


1۳۱ 


بعد هز سه دو نسو سنه ۱۵۹۰۷ 6 وحتی هده اللحظة » و بعد هذه 
لحظه » هناك من بخالفون و بختلفون . ولكنه التزم بأفكاره 
الواضحه عن الوحدة فلا خلاف ولا اختلاف . 
لقد بلغت مرحلة الغليان آحيانا فمة التجریح السخصی » حتی 
كنبت بعض الصحف تقول انه ليس رجل الساعة » وردت عليها 
ولم بلتفت ال هذه CoOL‏ الجارحة 6 التى a3‏ تیا دعس 
زعساء العرب 3 فترة من فترات الا ندغاع آو التعصب الشعخصى 
أو الأمل فى الوصول الى الزعامة عن طريق رفع الشعارات الميته . 
والحقيقة الواضحة هى أن السادات لا يسعى الى زعامة العرب 
ولا يطلبها ؛ ولیس هذا فی تفکیره آو وجدانه . لانه من Ob‏ دوح 
العصر لا تقبل هذا التفكير المتخلف . 
لقد تفككت الامبراطوريات التى كانت لا تغیب عنها الشمس 4 
فكيف نفكر الان 3 اقامة امبراطور بة عردبة ولو كانت داخل 
ولاذا نقیم هذه الامبراطورية الجديدة نحت شعار القومية 
العربية أو الوحدة العرببة ونحن نعلم أن صراعات المذاهب السياسية 
لم تصل الى ننيجة حاسمة بين القوتين الأعظم . 
1۲ 


كان هذا هو التفكير العربى السديد قبل مرحلة الوفاق بن 
أمريكا وروسيا . 

وكان هناك تشک معا کس نحاز الى bil‏ الکتلتین و در بل 
تحقيق الوحدة العربية عن طريق الانحياز ee‏ البداً العلن کان 
at aS‏ ثم ظهر ت نظر به ثالثة تعارض التعسسأو ون م أى من 
القو 

وعلى ضفة هذه الصراعات جلس آثور السادات سامل > 
وستمع » ويفكر . 

2 آخر ple‏ من مورنمرات الملولك sling Sly‏ العرت 4 بعك 
صزيمة يونيو سنة ١559‏ ؛ وقبل أن بصسل الى السلطة 
ebb‏ أو ساعات »؛ قال أحد الصحفيين ان السادات كان قف فى 
شرفة فندق هيلتون بالقاهرة وف بده راديو ترنرستور ينقل اليه 
الأخبار ‘ وكان وحده bis‏ صفحة النيل 4 ولم درك هذا الصحفى 
كيم شكر السادات ؟ ولم سأله عن أفكاره فى هذه اللحظة الحامسة 
التى كان يتقرر فيها مصير العرب جميعا 

اننى أتصور كيف كان شفكر السادات ؟ . وهذه الصورة 
رأنتها فى دمشق عندما أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا » وكان هو 
الناطق ee‏ 0 العرب é‏ 5 با الملاميح الحادة 
آو آلاعب ۰ 


yy 


الخط المستقيم أقصر الطرق .. وعندما ذهب الى دمشق فى عام 
۸ 6 وسمع نداءات الوحدة قال كلمة واحدة هى نحقيق الوحدة 
انتی تریدها الصاهیر العريية ولم بسال ی شسکلها BY‏ من 
لین مّ سضمو نها : وعندما وقف وحده 2 شر غه فندق هيلتون بالقاهرة 
بستسع الی الأخبار من رادیو ترانزستور » کان يعتقد أن المؤامرات 
داخل الفندن قد بلغت مداها » وآن الحشعن شومون ساسة 

كانت رحلة الوحدة العرببة طويلة وشاقة » وقد عبر ها زعماء 
وقادة على الرمال وفوق الحصى ف هجر الصحراء 4 ولم احققوا 
شتا 4 وظلوا سلمون الأعلام علما بعك علم wus‏ بعك اند بلا 

وعندما سثل السادات ۳( 

لد نجحتم 2 العاشر من رمضان 3 تجمیع الأمة العر ية مسا 
gal‏ الی کسب هذه الجوله فمل تعتقدون بآن هذا التجم Eb‏ 
والوحدة العربية الكاملة ؟ 

أجاب قائلا : لقد قلت 6 وأنا أومن بهذا أن من آروع انماز ات 
حرب رمضان + آکتوبر هی الوحدة العربية » اننی آعتبر ما قم على 





۱( تصر بحات آار لیس ud}‏ محطة الإذاعة البريطانيه وجربدة الاخب ار لوم 
٩‏ مارس ]۱۹۷ . 


۱۳ 


الصعيد العربى وحده بمعنى الوحدة .. لأنه تم فى وقت الأزمة » ف 
وقت الشدةواجهنا جميعا مصيرنا معا .. بلاشككان لقرار * أأكتوبر 
الجهد الاساسی فى اقامة هذه الوحدة العرية. 

وأنا أومن تمام الامان أن الوحدة العريية التى أسفرت عنها 
معر که رمضان وأکنوبر هی وحدة أصسملة ؛ صرف النظر عن 
الأشكال الدستورية ؛ لأن call‏ هو أنه فى وقت الشدة 'تتحد كلمة 
الأمة العرسة وقد اتحدت فعلا » . 

ووجهة نظر السادات هی we OF‏ آکتوبر سنة ۱۹۷۳ کان لها 
الجهد الأساسى فى اقامة الوحدة » ولكن الحرب وحدها ليست 
كافية » فقد مرت على العرب ثلاثة حروب مع اسرائيل منذ عام 
۸ ولم بحققوا وحدتهم . 

واذا كانت حرب أكتوير لها الجهد الأساسى فى اقامة الوحدة . 
فان السادات شخصبته کان له الدور الاساسی فى تحقيق هذه 
الوحدة . 

وعندما طرح على نفسه السو ال القائل : من نحن عربيا ؟ أجاب 
على ذلك قوله )١(‏ : 

« تقول اننا أمة واحدة ؛ نحن نحدد انتماء مصر العربی » نحدد 
دور مصر فى اتحاد الحمهوریات العرية ء نحدد التضامن العربی 
مهما اختلفت الأنظمة ؛ لاننا نواحه عدوا شرسا .. فى انتماء مصر 
العرية » فان مصر هى الوطن العربى الأول الذى قدم من علسه 





)4( خطاب الرئيس السادات فى عيد العمال تحلوان ‏ أول مايو 15195 ٠‏ 


۱۳۰۵ 


ومن خبرته ومن ماله ومن جهاده ومن انتاجه ومن مساندته وتأیده. 
لقضية الحرية للأمة العربية . 

نحن لا تقول بالشعارات » ولکن نحن نمارس العمل حیا ء اقعا 
نابضا وخلاقا > . 

وف هذه الکلمات وضح السادات آمرین هامین آثرا فی مسبرة 
الوحدة العربة ق العصر الحدث . 

وكان الأمر الأول هو انتماء مصر العربة . ففد دارت مناقشات 
وکنت مقالات وصدرت کتب عن عروبة مصر ؛ وکانت هناگ 
أهداف وراء التشكيك فى عروبتها من أجلعزلها عن العالم العربی . 
وبذل الخطط الصهیونی کل جهوده منذ البدابه فى محاولة لاقناع 
المصريين بأنهم ليسوا عربا . 

وعندما قال سعد زغلول لعبد الرحمن عزام آثناء ثورة 1515 . 
ان صفرا زائد صفر يساوى صفرا » وكان ذلك فى مناسبة اقتراحج 
عزام بالاستعانة بالعرب فى الصراع ضد الانجلیز استنتتج بعض, 
الكتاب من هذه الكلمة أن سعد زغاول يرى أن العرب محموعة 
أصفار ولم يدركوا أن سعدا كان يقصد الى شىء آخر وهو ضعف. 
العرب فى ذلك الوقت ووقوعهم تحت وطأة الاستعمار الأوروبى 6 
فلا يقدرون على مشاركة مصر فى ثورتها ضد بريطانيا » ولکن 
الخطط الصهیونی حسد هذه الكلمة ليعزل مصر عن العرب ؛ مع 
أن سعد زعلول كان من أشد المتعلقين بالعرب وقادتهم الثور ین » 
وقد وصنه الدکتور عبد الرحمن الشهبندر الزعيم السوری, 
المعروف بآنه أسد العرب + 

۱۳۹ 


وكان الاستعمار البريطانى على وجه الخصوص BAC‏ 
عروبة مصر » وپرفع على بعض الأقلام شعار مصر الفرعونية خلال 
فترة اشتداد الکفاح الصری ضد بریطانیا حتی بدا ( السير وليام 
ويلكوكس ) وهو من کبار الهندسین وکان مستشارا لوزارةق. 
الأشغال المصرية » يروج لفكرة اللهجة العامية المصرية » ويدعو 
الى ترك الفصحى والاستغناء عنها حتى تصبح اللغة العربية من 
اللغات الميتة » وكان هذا بحدث فى فترة احياء لغة ميتة هى اللغة. 
العبربه . ۱ 

وتنبه المصريون من دعاة الفرعوئية الى حقائق المؤامرة منذ. 
وقت باكر » فعادوا سريعا الى مرابض العروبة . وأعلنوا براءتهم 
من هذه الدعوة الشريرة . وكان أول من حقق هذه الفكرة هو 
الدكتور محمد حسين هیکل الذی تعصب ذات یوم الفرعونیه: 
المصرية » ولكنه لم يلبث أن رفضها وأصبح من کبار دعاة العروبة . 

وبعد سنوات حاولت الصهيونية العالمية أن تبعد مصر عن. 
حومة الوغی فوق آرض فلسطین واقتعت بعض الساسة الصریین 
بأن مصر لا دخل لها فى الحرب مع اسرائیل حتی قبل قیام اسراثیل. 
وقد أعلن ذلك الرأى آسماعیل صدقی باشا آحد رساء الوزارات 
المصرية السايقين فى عام ١4+‏ عندما بدأت الحرب العريةه 
الاسرائيلية الأولى . 

وكان أنور السادات معاصرا لكل هذه الأحداث وعارفة 
بأسرارها » لأنه دخل وسط ثيرائها برجليه كما تقول الثل المصرى. 
AI,‏ من آکثر آناء جبله تعرضا لوهج النار . 
ayy‏ 


وفى رحلة المعاناة الطويلة عاش السادات كل أحداث مصر 
اللعاصرة 5 ولم نفصل عنها لحظة واحدة من لمات حياته ۱ وتا کدت 
ی آعساقه حشقة عرو به مصر ؛ وأدرك فى :فس الوفت أن الشعارات 
المرفوعة فى الميادين ؛ وعلى األسنة جهابذة الخطياء كلها زيف 
۶ بهرجة لاسترضاء الجماهير ۳ 

١ : تقول‎ geal 

د نحن لا رید أن نفرض على أحد أى وضع ولكننا ذر دك الأمة 
العرية كلها 3 المعركة تر دك علاقات الأمة 3 خدمة التطور العربى 
. والتقدم العربى » . 

وهده الکامات تفسير لما تحدث عنه من اختلاف أنظلمة الحکم 
ی البلاد العربية » مما لا يدخل فى نطاق فكرة الوحدة ۾ ولا جوز 
'التفكير فيه آصلا عند دعاة الوحدة لو کانوا بملکون منطق العصر . 

وعندما آمن بآن الوحدة العربية فوق كل اعتبار » سعی اابوا 
سعيا دائيا وقال فى احدى خطبه : 0) 
وما سأقوم 4s‏ دادن الله 3 المرحلة القادمة © . 





)1( خطات الرئيس فى حلوان بوم آول مایو ۱۹۷۱ . 
(۲) المرجع السابق . 


۱۳۸ 


خلال هذه الرحلات استطاع ننقة الحو العرى من الشوائب » 
وانتزع ديه کل الرواسب التی خلفتها الشعارات الزائفة 
الخشوشة . 

ماي ا الى Pe‏ 3 
وهو oO‏ معترف 4s‏ عند 7 e‏ ف sa‏ 
السادس البلادی » وقد ظهر هذا فعلا وواقعا » ولكن الانحرافات 
السياسية أعادت الترجمة الى كلمة جديدة هى الاشتراکية » 
وجعلوا ار ف الكلمة مستند |[ الى سك من الشعر قا له أمير الشعراء 


أحمد شوقى عندما وصف الرسول عليه السلام شوله : 
« الاشتراكيون أنث أمامهم » 


ols‏ الش کل لم نكن هی ترجمه الألفاغفل sé‏ بل اعشاق 
الادیء jb a‏ الکامات والشمارات ولذلك Code‏ صراع الوحدة 
العربية فى ظل الصراعات الابديولوجية » وظهرت أافاط SAT‏ 
كان أهمها التقدمية والرجعية . وهذان اللفظان لا معنى ليما على 
الاطلاق ما دامت الأمة العرية تعيش فى ظروف التخلف الدی 
فرض عليها فرضا . 


۱۳۹ 


ان التقدم ليس هو نظام الحكم ولكنه العلم . 

الحمهورية كانت معروفة مند عهد أخلاطون ؛ والملكية كانت. 
معروفة منذ عهد مينا . ولكن العسيد ف دولة « آثينا » کانوا مثل 
العبيد فى دولة ( منف ) أو دولة (طيبة ). 

و نظام Kall‏ 3 أمريكا وف الانحاد السوفيتى ليس هو 
سبب المشكلة الحضارية أو التقدم العلمى والتكنولوجى » فكلاهما 
جمهورية ؛ وكلاهما تملك التقدم على اختلاف درجة الوصول . 

أن المشكلة الجوهرية هى الانسان وحرية الانسان . 

عندما بتحرر الانسان بستطیع تحرير أرضه .. وليس من 
حقك أن تسأله عن مذهبه أو عقيدته » وقد استطاع السادات. 
تحربر الانسان العربى من القيود والأغلال وأقذ روحه من 
الرواسب التى سببت له الحياة فى الظلام » وكانت مقدمات الوحدة 
العربية J‏ حدثت فى حرب أكتوبر ۳ dads Colette‏ 
وشعورية ووجدانية وفكرية أيضا . 

ان dots‏ التجربه جعلت منه الطبیت الداوی لالام الشعس. 
العربى 4 الذى يستطيع أن ببرثه من مرض الهزالم التلاحقة منذ 
خسمائة سنه » حتی قال بعض الكتاب الكُجانب أن أهل الكهفه 
بخرجون من كهنهم لتحقيق المعجزة . 


۱۰ 


لا روسيا . ولا أمرنكا . ولا أسلحة العالم كانت تسستطيع 
تحقيق العحزة » ولكن الطبيب الذى داوى ليلى المريضة فى كل 
أرض عربية ولم بحسل الطبیب مبضم جراح ؛ ولا أشوية دواء 0 
ولكنه حسل قلبه على كفه ؛ وحسل اتسامته على شفتيه es‏ 


م تحققن المعحزة عند الظهر فى العاشر من رمضان . وهو 
صائي . وشعبه صائم . 

ولم نكن فكرة الوحدة العربية عند السادات ضيقة الأفق » 
أو بعيدة عن الواقع الذى بعيشه العرب ؛ بل أنه رأى فيها 
الانساع اللانهائى الذى يضم بين جناحيه كل العرب بغير تفرقة 
ويسعى الى تحقيق آمالهم فى الواقع لا فى الخيال . فانعد عن 
الشعارات الطنانة » والألفاظ البراقة » وأعد المخطط العر بى المواجه 
للمخطط الصهيونى » وآعاد لصر حقیقتها الناصعة » وهى أنها 
ملاذ العرب الأول ) وحصنهم الژمین » وملتقی آحرارهم ٠‏ بعر 
تفرقة 4 وقد كانت ملاذ (عبد الرحمن الكواكبى ) أثناء كفاحه 
ضد الاستنداد العثمانی » و کانت مقر العرب المكافحين ضد هذا 
الاستداد » كما كانت مركزا لكل الحركات العربية المناوثة 
تلاستعمار کل آشکاله . 


وقد آصدر الرئیس ف السایم من ایربل عام ۱۹۷6 قرارا من 
منطلق ایمان, جمهورية مصر العریبه » بالقومية العريية ووحدة 
الشعب العربى و باعتبارها موطنا لكل العرب ٠‏ مسج السيد 


۱ 


محمد ادريس السنومى ملك ليبيا السابق هو وآسرته الجنسية 
المصرية استجابة لطلب الملك السابق الذى يقم فى مصر ؛ مذ 
حوالى ؛ سنوات » بعد قيام الثورة الليبية .. كما أن مصر تقدر 
دائما موافف الشخصيات العريية فى الظروف الصعية لانضال 
العربى فى مراحله التاريخية . وكان قرار الرئيس تعبيرا عن احترام 
المثل والمبادىء الانسائية ووضعها فوق كل اعتبار . ومما بذکر 
أنه حدث منذ حوالى عامين ؛ أن فوجىء الرمس أنور السادات 
بحضور آحد آعضاء محلس الثورة اللیبی الی القاهرة » لبحری 
تحقیقا مم السید ادریس السنوسی ؛ وقد اعتذر الرئیس آئور 
السادات عن عدم قبوله على الاطلای » آن بجری تحقيقا مع ضیف 
عربی علی آرض مصر ۰ وقال الرئیس OT‏ تقاليد مصر على مر 
العصور والازمان آن تکرم ضیفها » وهی موئل العرب جميما . 
وقال الرئيس أن مصر لا تنسى للملك ادريس السنودى مواقفه 
العربية الكريمة » فى كل ما طلبته مصر منه »> لخدمة الممركة , 
وقد كانت العلاقات بين مصر وليبيا عند طلبت ليبيا التحقبق مم 
الملك السنوسى » على أحسن ما يرام . 

أن الوحدة العربية عند السادات ترتفم فوق كل اعتبار .. 
ولذلك التفت حولها الجماهير العرية . 


Vey 


خلال ثلاث سنوات كاملة كان السادات ,نتحدث عن تحرير كل,. 
الفاسطينى . وقد حدد ذلك ف ۷ أكتویر ۷١‏ عقب توليه رياسة 
القدرة الفتالية للقوات المسلحة المصرية لتكون حماية للس-لام. 
القائم على العدل آو آداة لغرضه »کنا حدد الهدف الثانی من , 
أهدافه وهو مواصلة التضال من آجل الوحدة العربة 4 وحدد 
أعداء الأمة العربية فى اسرائيل والصهيونية العالمية والاستعمار . 
العالمى . | 
۳ أجرى الاستفتاء الشعبى » وم اتتخاب السادات. 
رئيسا عن طريق الشعب » قال فى خطابه الذى كان يوم ASST YA‏ 
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..سنة 107٠‏ آنه سيكون للجميع الذينقالوا : نعم واالذین قالوا : 
لا . وبذلك حيا معارضيه تحية رقيقة ؛ وكان على نفة من أن 
الذين فالوا : لا سيعودون اليه فى الوقت المناسب ليقولوا نعم . 
وهذا هو ما حدث بعد ٩‏ اکتویر سنه ۱۹۷۳ » عنسلما أصيحت 
'لقلة القليلة المعارضة معه ف المحة خاطفة . 
خلال ثلاث سنوات عاش السادات فترة قاسية فى تاريخ 
اللا سام واللا حرب » وأصبحت الصحافة المصرية والصحافة 
العربية تعيد للاذهان قصة أهل بيزنطة الذين آداروا مناقشات 
.فى المذاهب » والمدينة محاصرة بالأعداء . 
لقد تخلصت مصر من مراكز القوى » وقامت ثورة التصحيح 
gle Yo 2‏ سنة ۱۹۷۱ 4 واستطاع السادات قبل خرب أكتو بر 
آن یجمع شمل العرب على قدر الامكان وبذل جهودا مضسنية . 
لتصفية الخلافات العريية » ولكن الأحداث كانت نشب لتعيد 
. جو الخلافات مرة أخرى ؛ وكأنهما سلسلة من المؤامرات تدبرها 
. ید محهو له للابقاء على الخلاف بين العرب » فحدثت حوادرث 
؛ اختطاف الطاثرات فى ظروف كان العمل السیامی العربی نق‌دم 
. خطوات الی الامام » فلا یکاد موتمر بنعقد آو بوشگ علی الانعقاد 
حتی بحدث حادث اختطاف طائرة . 
ON pl dite LS‏ هامان هزا صورة العرب آمام العالم الخارجی 
.هزا » وهما حادث ميو يخ الذى قتل فيه عدد من الرياضيين 
'الاسراميليين أثنناء انعقاد الدورة الأولمية وحادث اقتحام السفارة 


1 


السعودية فى الخرطوم وقتل عدد من الديلوماسيين الأجانب داخل 

و کان السادات قد آعد خطته السياسية الکبری لشرحالوقف 
العربی للعالم الخارجى فى أوربا وافريقيا وآسيا بعد أن ينس يأسا 
تاما من السياسة الأمريكية التى لم تحقق شيئا بعد أن قدم هو 
شخصيا مبادراته من أجل السلام » وبعد أن قدم ( وليام روجرز ) 
وزير خارجية أمربكا مبادرات أيضا من أجل السلام . 

لقد أصبحت قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الشهير 
رقم ( ۲6۲ ) حبرا علی ورق وآصبحت مهمة السفیر جونار پارنج 

واطمأن المخطط الصهيونى العالمى الى أن الوص.ول الى 
العرب » ولا ملث السادات الاقدام عليه 4 وحاول هذا المخطط 
أن بحعل من حالة اللاحرب واللاسلم أمرا و اقعا ۱ وأصبح Cale‏ 
( لا حرب ولا سلم ) مثل الخبز الیومی وعلى صفحات الصحف 
العرییه ق مصر وف غيرها من البلادالعربية » وفهم بعض الناس 
أن مخطط الصهيونية هو التوسع كل عشر سنوات وحسسوا 
حساب المدد » من سنة م94١‏ الى سنة ۱۹۵4 الى سنة 1551 . 
slay‏ على هذه الحسابات فان حالة اللاحرب واللاسلم الفروضة 


۱:۰ 


على العرب ستستمر حتى عام ۱۹۷۷ عندما تفوم اسرائیل بهجوم 
توسعى جديد » يمتد الى دلتا النيل فى مصر ویصل الی آبواب 
القاهرة » ويمتد الى فرات العراق ويصل الى أبواب بغداد » 4 
أنه سيصل أيضا الى أبواب المدينة المنورة حيث قبر الرسول عليه 
السلام ليستعيد خيبر من المسلمين . 

وشاعت وذاعت أنباء اقامة فنادق سياحية فى ( شرم الشبيخ ) 
واقامة مستعمرات اسراكيلية فى قلب سيناء » بعد تحقيق الحلم 
الصهیو نی الذی وضع آساسه ( تیودور هرتسل ) من اقامة دولة 
بهودية فى سيناء وما دعا اليه ( دافيد بن جوربون ) وغيره من 
ساسة اسرائيل من وجوب الوصسول الی قناة السویس لارغام 
مصر على قبول كل شروط اسرائیل . 

اما فق مصر فکان الحنود داخل خنادقمم علی خط الواجهة 
علی شالی» قناة السویس » وقد طالت بهم ایگیام منذ بونیو سنة 
۱۹-۷ » وهم لا يستطيعوان الحرب » ولا ستطیمون العودة الی 
مدئهم وقراهم » والشعب الصری یتصل آعباء معرکة لا تحدن 
ولا تفع » وقد ضاقت سبل الحياة أمام الناس » ولكنهم يصبرون » 
ويصرون على رفض الهزيمة مهما كانت التضحيات . 

وکان السادات بواجه کل ذلك فوق مسئولياته عن دولة 
هو رئیسها » وهو لا يريد لها أن نظل كما هى بل كان يعمل من 
أجل التقدم وبناء الدولة الحديثة على ضفاف النيل » وقد أعلن 


۱۹ 


شعاره الحديد : دولة العلم والايمان » وبداً يحققه العمل والفعل» 
وبدفع عجلة وطنه نحو العصر الحديث . 

وخلال هذه الفترة نشبت ف مصر مشكلتان خطيرنان Le‏ 
مشكلة الطائفية التى آطلت بقرونها السوداء فجآة وعلى غير رقب 
للعمل على تمزيق الوحدة الوطنية المصرية » ومحاولة التفرقة بين 
المسلمين والاقباط » وكان السادات كما ذكرت لك قد تلقى دراسته 
الانتدائية ف مدرسة قبطية . وقد ذهب اليها عندما بدأت أمجاده , 
وسحل فى دفترها الصغير كلمات العرفان للاساتذة الذين علموه 
وهم من الأقباط . 

وعندما امتدت اليد الخفية لتلعب بهذه الورقة سارع 
السادات بحتكة وتحرية وايمان الى ايقاف المؤامرة التى أريد 
بها ابعاد مصر عن معركة تحريرها . 

وكانت الأزمة الثائية هى أزمة الطلبة التى وقعت فى gle‏ 
۲ وقد آراد الذین ديروا هذه الأزمة وضع قناع زائف على 
وجه الحرکة الطلايية الصرية واظهارها بمظهر غیر حفیقی » بشکت 
فى مسبرة الشورة » آو شر الشکلات من آجل اارتها » وشت 
فيما بعد صله هذه الحركة بالمؤامرة الى ديرت فى ۱۵ ph‏ سئة 
۱ وأعقبتها حركة التصحيح . فان الذين قاموا باثارة الطلبة 
كانت لهم صلات عائلية بمدبرى حركة ۵ مابس . 


۱۷ 


وعن طريق القانون وممارسته الديمقراطية عالج السادات 
هذه الأزمة ثم عفا بمد ذلك عن جميع الذين اشتركوا فيها 
احسابا منه بدور الوالد نحو آولاده . 
وقد حدثت ف آعقاب آزمة الطلبة تلك الزويعة التی ثارت 
داخل فنحان ء عندما آصدر بعض الفکرین الصرین بیانا انهزامسا 
فى مارس ۱۵۷۲ مما سيق أن تحدثث عنه فى فصل سابق . 
وسط هذه العواصف كان السادات يقوم بدوره البطولى 
فى اتجاهات ثلاثة .. 
— خطة الديلوماسية المكثفة بهدف الوصول الى تأيبد عالمى 
لقضية المربية فی مواجهة المدوان الاسرائیلی . 
— خطة الوحدة العريية بهدف جمم شمل العرب دون البحث عن 
تفصیلات من أجل مواجهة اسرائيل . 
- خطة اعداد القوات السلحة الصرية لخوض معركة حتم 3 
تحطم الصلف والعرور الاسرائیلی الذی بلغ مداه من 
التبجح . 
وكان السادات لا يرفض رأيا أو مناقشة » ولا تعصب لشىء» 
ولا شقد أعصابه » وهو الذى بحتاز أخطر آزمة فى التاريخ المصرى 
الحديث » ويتحمل أعظم مسئولية فى مواجهة شعبه وشعوب الأمة 
العربية كلها »> وشعوب العالم بل انه حمل قدره على كتفه كما 
قال » وحمل سيفه فى يده كما قال بعض الكتاب الأجاف . 
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وقال أنور السادات ذات يوم فى احدى كلماته البارعة : 

وهذه الكلمة هى الدلالة التاربخية على أنه شارك فرسان 
فارس جديد فى عصر جديد . 

وعندما وفع bls‏ وجنود الاسرائيليين ف اسر مصر 4 لم 
يفعل بهم السادات ما سبق أن فعلوه عام ۷ عندما كان 
الصر بون ف الأسر » ولم تتعلت شضهوة ؛ الانتقام على شرف 
الشرفاء . 

وکان کلما اقترب من السلام خطوة » يزداد الاسرائيليون 
صلفا وغرورا » ویطلبون طلبات غریبهة » وبحاولون املاء شروط 
اشد غرابه » فهم تارة يطلبون حدودا آمنة غير معروفة على 
الخرائط الجعرافية حتى اضطرت por‏ ذات مرة الى تق دم 
خریطتها الدولية وتارة بطلبون نزع السلاح فى شبه جزيرة سيناء 
وهی جزء من آرض مصر . وتارة بطالبون بوضع اليد على 
الجولان أو الخروج من القدس » وقد يتنازلون عن الضفة الغربية 

وعندما عرض السادات الحل الحزئى بالانسحاب شرقا و بعيدا 
عن قناة السويس كتمهيد للحل الكلى طبقا لقرار مجلس الأمن 

14۹ 


رقم ( +4؟) » فهموا من مبادرته أنه يقبل التسليم وازدادوا صلا 
ورور 

ثم قامت الحرب بين الهند وباكستان بينما كان الفارس المصرى 
بحمل قدره على كتفه » ويحمل سيفه فى بده » واتجهت أنظار 
العالم نحو شبه القارة الهندية » وأرخى الفارس لجام فرسه ووقف 
obs‏ نهاية هذا الصراع ف لعبة الأمم » وانتمت اللعسة بالوفاق 
بين القوتين الأعظم أمريكا وروسيا والفارس لا يزال كما هو .. 
قدره على كتفه وسيفه فى بده . 

tas‏ المجتهدون يفسرون سياسات العالم » ويقول بعضهم ان 
الوفاق فى مصلحة العرب » ويقول آخرون ان الوفاق ضد مصلحة 
العرب ؛ وعادت الى صدور الصفحات فى الحرائد حكاية التناطح 
بج و التناطح والخضوع لروسيا وعدم الخضوع » 
و ie‏ السادات سرون 
ويجتهدون » وبجترون أفكارهم وكان يعلم أن المواطن المصرى 
يمن بشىء واحد بعد الله هو مصر . وهو تومن أيضا بأن #ورة 
۳ ولو سنة ۲ ليست ثورة فرد من الأفرااد ولكنها By oh‏ 
مصر » وأكرم آبنائها الذی پقول کما قال مصطفى كامل . 
س لو لم أكن مصريا »> لوددت أن أكون مصريا . 

وكانت مصر التى تتحدث عنها دائما فيعجب ويطرب ٠‏ ھی 
التى نمل قلبه وجوانحه وكان هو الذى استرد لها اسمها بحركة 
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بارعة بعد آن ظلت منذ عام ۱۹۰۸ تحمل اسم ( الحمهورية العريية 
المتحدة ) حتى قال بعض الصحفيين الأجانب : 
— نريد أن نسأل .. مع من هی متحدة ؟ 
ولكن المحتهدين من كتاب الصحافة المصرية والعردسة لم 
بفسروا ظواهر التاریخ » کما فسرها السادات » لانهم مع ذکائهم 
وقدراتهم غاب عنهم منطق التاريخ المصرى : وقد قال هيرودوث 
مند قدیم الزمان . 
بت ان ما بحدیث فق معر لا ینکن آن هنتف pi ab‏ 
وقد أشار السادات الى ذلك اشارات عابرة كثيرة » لم یفهمها 
(Sg‏ طائفتين من الناس ف مصر »6 أولاهما ۳ الشعب 
والثانية أولئنك الذين طحنهم التاریخ المصرى طحنا حتى استوعبوا 
اش از ۵ 
خلال فترة زمنية واحدة آشار السادات مرارا الی اتتصار 
المصريين علی جحافل التتار القادمین بخولهم وآبقارهم وجیوشهم 
من آقصی الشرق » وعلی جحافل الصایبیین الذین جندتهم آوربا 
كلها بملوكها وامرالها واقطاعاتها من أجل السبطرة علی الشرق 1 
اتتصر by pall‏ علی العسکرین الشرقی والغربی ف عصر 
واحد » وق فترة تارخة واحدة » حتی تشایکت حروب التتار 
والصلیسین معا » ووضعت مصر ضدهما جمیعا » وانتصرت علبهما 
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وحررت الأرض التى يدور حولها الصراع فى عصر السادات وهى 
أرض فلسطين . 

وعندما آرخی الفارس الحدید لجام فرسه » وقدره علی کنفه» 
وسيفه فى ,بده » ظنوا انه قد استرخى » وقال بعضهم : هذه فترة 
الاسترخاء ولكنه لم بغمض له جفن » ولا نامت له عين . 

قالوا له : 
— سنبحث لك عن حل سلمى . 

وقال لهم : 
الحل فى بدى .. الحرب أو السلام .. امأ أن أكون بلا حرب 

ولا سلام فهذا لن يكون .. 

وضحكوا فى الأروقة » وشريوا أنخاب السلام الموهوم بلا 
قتال .. بقصاصات ورق وكلمات محفوظة » وشعارات BSF‏ 
المناسيات . 

وقال الفارس أين السبعة آلاف عام : 
أنا أريد الحرب من أجل السلام .. لأننى لا أجد السلام .. 
أنا مطحون .. وبلدى مطحون .. وشعبى مطحون .. 

کان لجام الفارس فى يده » وكان قدره على كنفه » وكان سيفه 
of‏ بده الأخرى .. 
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ان الساداات هو الذى يملك زمام الموقف . 


& 


وعندما أراد امتلاك زمام الموقف حدد موقفه من الحرب 
والسلام » وأعلن نظر ay‏ التى تقول أنه يريد السلام » واانه اذا 
کان قد کنب علینا القتال » فاننا نحارب من أجل السلام . 


ولم تفهم القوی الكبرى ف العالم نظرية السادات » و اعتقدت 
فى نمس الوقت انها تملك زمام الوقف » وانه لا يستطيع أن 
تحرك اللا بار ادتها ۰ 


واذا استقرآنا التاريخ الحديث pal‏ والبلاد العربية » قبل 
أن بصل السادات الى السلطة ؛ فاننا مسنری أن نظرية القوى 
الأعظم صحبحة مائة فى المائة » فهذه القوى الأعظم تقدر مواقفها 
على أساس دراسات سابقة تحلل حقائق الماضى » وتبنى على 
أساسها تطلعات الحاضر والمستقبل . 

وناء علی هذه الدراسات وافق الاتحاد السوفیتی بمسد 
سياسة الوفاق مع أمريكا » على تهجير اليهود السوفييت الى 
اسرائيل » وف نفس الوقت ظل بعلن سياسة تأبيد القضية العربية 
وحقوق الشعب الفلسطينى » وأعلن فى جميسع خطب القادة 
السوفييت التأييد الكامل للقرار رقم ( ؟4؟) الصادر عن مجلس 
الأمن ف عام ۱۹۰۷ ؛ وکان رقم هذا القرار شبه رقم سيارة 
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أوتوبيس عالمية تمضی نحو الجهول علی خط اليأس والعساناة 
للشعب العربی . 

وعندما جاءه القادة السوفییت بعد وفاة عبد الناصر 4 كان 
من أشد المجاملين لهم » وقال انهم حملوا اليه الصينية فى العزاء 
کما سبق آن ذکرته .. ثم وجد نفسه فى الركن ‏ كما قولون — 
فلم بعارض سياسة الوفاق ورأى فيهاخيرا د بهم العالم » وودی 
الی السلا E‏ كرات المي Le oe‏ 
OY GU yl‏ القائد لا بجوز له آن بلتفت الی الهاترات » ولا بحوز 
له أن يبحث عمن پژیده ویقف معه قبل آن یکون هو مم نفسه 
ومع شعبه ولكن أين مصر وسط الصراعات والوفاقات ؟ وان 
الشعب العربی الذی طحنته هزيمة بونيو بانها ؟ 

كان الامريكيون يوردون لاسرائيل الأسلحة والمال والزاد 
من الرغیف حتی طاثرة الفانتوم » و کان الروس بوردون لاسراثیل 
الطاقات البشرية متمثلة ف الهجرین الیهود من الاتحاد السوفیتی. 

وأبرم السادات معاهدة تحالف وصداقة مع الاتحاد 
السوفیتی » فرح بها السوفييت وغضب منها الأمر بکان » ولم كن 
يريد فرح الفرحين ولا غضب الغاضبين » ولكنه كان يريد نحرير 
الأرض العربية المغتصبة . 

فى تلك الفترة لم dol toy‏ يفهم سياسة السادات الا قلة 
قليلة واعية » تدرك بالفهم والدر اسة ان مصر تستطیع ف الوقت 
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المناسب ضرب أعظم قوة فى الأرض . ولها فى ذلك تاريخ قدیم 
تحدث عنه السادات عندما ذكر شعبه بحرب التتار وبالحروب 
الصليبية کما آشرت الی ذلك آکثر من مرة لنا کید الاتعاه الفکری 
للسادات . 

ووقع الرئیس بين فكى الكماشة » وهو فى قمة السلطة » 
وقدره على كتفه وسيفه فى بده . ومنذ اللحظة الأولى كان يحدث 
الشعب المصرى » ویومن بآن هذا الشعب قادر على الخروج من 
بين فكى الكماشة » لا عن طريق هروب القائد من الواقع » أو 
تهر به من المواجهة بالبيانات والخطب والشعارات » ولكن عن طريق 
وضع الشعب كله معه على قمة المسئولية . 

كان بثومن بعد تجربة ذكرت لك بعض جوائبها أن المعركة 
حتمية مع عدو مغرور شرس » لا يفهم شيئا الا طلقات الرصاص 
وقصف المدافع . 

لشد کتب مض الکتاب الاجاب المالتین لاسرائيل بأن 
السادات ضرها وهی غافلة » وهولاء الكتاب يعرفون حقيقة 
اسرائيل » ویعرفون آنها لا بمکن آن تکون غافلة ولکنهم لا بریدون 
أن شولوا ان السادات قد صحا لها » وضرها وهی صاحیه وهو 
أيضا كان صاحيا . 

ولو تذکر هؤلاء الكتساب والصحفيون الأجانب ما بذله 
السادات من أجل السلام لراجعوا أنفسهم مراجعات كثيرة تردهم 
الى الصواب . 
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وهناك كاتب أجنبى غضب غضبا شديدا » وكتب مقالا دقر 
حنرالات اسراكيل ؟! 

وعندما كانت الدعاية الصهيونية متحكمة ف آذهان الصحفیین 
الى حد اتهام العرب أنفسهم بمعاداة السامية » على طريقة ما كانوا 
نتشعونه ضد النازية ونسوا أن العرب ساميوث » بل هم أصل 
السامية » وهم أعرق فى السامية من البهود » وكان هذا الكائب 
الذى حدثتك عنه من هؤلاء المخدوعين أو المأجورين : فقال ان 
السادات esl‏ ف دوم الغفران حين هاجم آعداءه فوق أرضه الى 
يحتلونها » أسلوب هتلر !! 

وكانت هذه الدعاية قد وصلت الى الترديد فى حرب ۱۵۰۷ » 
نظريتهم » كما استخدموا كل الوسائل الاعلامية فى آرجاء العالم 
لتأكيد الفكرة التى زعموها » وهی أنهم شعب مستتضعف قليل 
العدد وسط شعب مفترس كثير العدد ویرید آف يفترسهم 4 
وسیب خطاً الدعابة all‏ 4 6 والدماجوجبة 6 والتصفيق 
والتملیل الخرای » استطاعت الدعاية الصهيونية أن تصل الی 
OMT‏ وأبصار العالم بغير مشقه » وأصبحت لسن وبارس 
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۷ بلا مناسبة . 

أبن كان أنور السادات 3 تلك الأيام ؟. 

اننى لا أريد تحديد المكان ولكننى أحب تحديد الموقف 
السياسى لرجل عاصر هذه الأحداث الجسام » وهو أحد آعسدة 
ثورة ۲۳ دولبو العظام . 

أعتقد ان لم أكن مخطنا # انه كان مستمرا فی مرحلة اصهار 
الشخصية التى قدمتها فى فصل سابق من هذا الكتاب » وأعتقد 

كان كل شىء فى مصر يمجد كل شىء .. حتى الهزيمة . 
ويرفض الهروب . 

وخرج المحللون لیومی ٠١ ٤ ٩‏ پونيو سنة ۱۹٩۷‏ بأفكار 
تسند الارادة والقاومة والرفض لثیء خر غير الشعب المصرى . 
ولكن الذى رفض باصرار كان هو الشعب الصری الذى 
لا يستسلم » وكانت القيمة الوحيدة لورة ۲۳ بولیو سنة ۱۹۵۲ 
هی ارادة هذا الشعب وتصميمه وعزمه » وارادته منذ اللحظة 


الأولى . 
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ولذلك أصبح تفسير الظاهرة التى حدثت یومی ٩‏ و ۶ و نو 
۷ تقفسیرا جماهیریا » يبحمل معنى الرفض للهزيمة . ولا يبحمل 
معنى الاستسلام للاحلام المستقبلة للزعماء أو القادة » ولم سقط 
الشعب الصری فادته کما توقع آعداژه » ولکنه احتفظ بهم لمعنى 
أكير مما كان يظن الأعداء » وهذا العنی هو اعادة الکرامه التی 
فقدت عن طريق الذين أريد لهم أن يبددوا كرامتهم . 


قال الشعب الصری لقادته : لا IS‏ مواقعکم و نحن معکم 

حتی بتم النصر . ولم یکن الفهوم هو آن یظل الشعب فى مواقعه 

ولیس کنائب لرئیس الجمهورية » وکانت الاقدار قد خباته وهو 
من كبار القادة ليصبح ars‏ معركة النصر م( وهازم الهزدمة ۰ 

لقد كان فكر السادات مرتبطا داثما بالمستقبل » وعندما 

الشعب ف الیوم الحادی والثلائین من هذا الشهر ؛ وضع ضوابط 

للستتقبل لخصها فیما لی : 

آولا : انه لا توحد » وژلن توحسد حقوق آو حربات 

مطلقة » لآن Gall‏ والحرية ممارسة » والمارسة 

تجرى فى مجتمع » ولا یمکن لانسان OF‏ یتمتع 

بحثه وبحریته الا فى حدود احترام حقسوق 

وحریات آخری » قد تکون حقوق. وحربات 

المجنمع » کما قد نکون لافراد ۰ القانون فى النهاية 

هو موازنة بن حقوق وحریات متعارضسة » نم 
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ترجيح أيها أجدر بالحماية » ومن تم فان سبادة 
القانون هى الضمان الحقيفى لحرية الفرد » كما 
أنها الضمان الحفيقى لحرية المجتمع ٠‏ 
ان حریه الفکر هی حرکة داخل الانسان بدوله 
عنها الاعتقاد بفكرة معيئة » ومن هنا فهى من 
مکنونات ضمر الانسان النى لا يمكن أن تمد 
اليها محاسبة مهما بلغ من شططها ٠‏ 

ولكن اذا أبرزت هذه الفكرة الى العسالم 
الخارجى وتجاوزت مرحاة الانتقال الى مرحة 
أشراف الآخرين فى هذه الفكرة أو العقيدة » كان 
عليها أن تلتزم الصدق والموضوعية ومبادی» 
المجتمع وقيمه » وأن تراعى كرامة الانسسان » 
فحرية النصسر أيا كانت وسيلة التعير ليست 
مطلقة بل انها محددة بالشانون » وهی ليست 
امنيازات لفرد آذ فئة » بل هى حق يتساوى 
الجميع فى التمتع به » وهى جزء من حقوق 
الفرد العادى + 


: اننا قد اخترنا الطريق الثورى للتقدم كحتمية 


تاريخبة وقد استلهمئا فى طريقنا التعرية 
والخطا » كما استلهمنا قيم مجتمعنا وحركة 
الناريخ بفكر مفتوح ولكن غير ماحاز » فاخترنا 
طريقنا الى الحرية الاجتماعية والسير فى طريق 
النقدم » وقد نظم الدستور هذه المارسة من. 
خلال مؤسسات الدولة » وأى خروج على قواعد 
هذه المارسة بفتح الاب للتحکم ويشوه التعسر 
عن الارادة الشصیة » ومن تم فان احتراع سيادة 
القازون هو الذى بكفل نفاذ كلمة الشعب المتمملة 
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فى القانون وسیادة الفانون تفرض من الواجبات 
والسئولیات بقدر ما تکفل من حقوق وحریات۰ 


لقد أصبح هذا التحديد الواضح لصورة الستقیل ومتطلبات 
العمل الوطنى فى مصر » الدستور الدائم لحرب (5 آکتوبر ۱۹۷۳) 


التى وقعت بعد القاء هذا البيان بثمانية أشهر . 


وفد کنب السادات ( ضوابط المستقبل ) و ( متطلبات 
العمل الوطنى ) فى ايجاز شديد ودقة بالغة . وكان يجتاز بها 
مرحلة الغوران التى حدثت داخل المجتمع المصرى عقب توليه 
الرياسة الى مرحلة التصميم على خوض المعركة المصيرية .. معركة 
الحرب من أجل السلام .. 

وكانت الضوابط المستقبلية التى حددها السادات هى : 
سيادة القانون وحرية الفکر وتأصسیل الائستراكية الصربة 
والديمقراطية » وقد حدد المصالح المشتركة التى يجب أن یدافع 
lee‏ الشعب داخل هذا الاطار على أن يكون تحرير الأرض 
والانتماء الصیری الی الامة العريية هما جوهر هسنه الصالح 
المشتركة بغیر خلاف . 

وجعل متطلبات العمل الوطنی داخل هذا الاطار الفکری 
المحدد الواضح لأسباب واضحة » حددها فى هذا الخطاب 
كما يلى : 


We 


آولا : 


انثا : 


ليكن واضحا أمام الجميع أن مصلحة الوطن فى هذه 
المرحلة المصيرية تفرض علینا شسعبا وحكومة أن نلتزم 
بمتطلبات العمل الوطنى فی کل الجالات » وف کل موقع. 
ان فواتنا السلحة تقف صامدة مترقبة لحظة التحرير 
قلنرتق جميعا معها الى مستوى المسئولية : ولذا فاننی 
أعلن هنا أمامكم اتنا لن نسمح بعد الآن لأى فئة مهما 
كانت أن تفرض وصابتها على الشعب آو تتلاعب بسقدراته. 


: ان الوحدة الوطنية والممارسة الديموقراطية وسيادة 


القانون هی الدعائم الساسية التی تشکل فى مجموعها 
الضمانات الأكيدة لحمابية نضالنا الوطنی بما بحقق ی 
النهاية مصلحة الشعب آولا وآخیرا وینفس الفهوم فان 
آی خروج آو شطط عن هذا الطریق سیقابل بالحزم 
اللازم : 

اننا مطالبون الآن بحكم الأمانة والمسئولية التاريخية ان 
نلتزم بقيمنا وتقاليدنا وأهدافنا القومية ولن نسمح بأى 
تخريب أو نقويض للحبهة الداخلية ق هذه الظروف 
المصيرية التى سيتوقف عليها مصير الأمة كلها لأجيال 
قادمة : 

الارتقاء الى مستوى المسئولية التى تلتزم بها القوات 
المسلحة المصرية ؛ وبمعنى آخر وضع الشعب والجيش معا 
فى مسئولية واحدة مصيرية . 


Wh 


۷ س حماية النضال الوطنى عن طريق الحافظه علی الوحد 
الوطنية والممارسة الديمقراطية وسيادة القانون . 
ج - الالتزام الکامل بالقیم والتقاليد والأهداف القومية » م 
أجل تدعيم الجهة الداخلية فى الظروف المصيرية التى ته 
بها مصر والأمة العربية . 
وكان هذا التحديد الواضح الذى قدمه السادات فى ناه 
سنة ۱۹۷۳ لجلس الشعب ۸ أساسا لل<_ركة التى انطلقت و 
اتجاهاتها الثلاثة التى حددها السادات من أجل الوصول الو 
السلام وهى : 
١‏ - الديلوماسية المكثفة . 


+ مت |الواحدة: الغزيية : 
س -- اعداد القوات الساحة اعدادا کاملا طعر که الصیر . 
وكانت الحركة التى قادها السادات قد بدآأت فى ابقاظ العال 
ليفهم حقيقة الصراع العربى الاسرائيلى » وبدآت رحلات المسئو ليز 
المصريين تجوب آفاق الأرض لنشرح الحقيقة التی حاول ( جاذ 
( الأزمنة الحديثة ) فى عام ۱۹٩۸‏ » تحت عنوان النزاع العسر بر 
۱۹ 


الفرشى لم ينهم وجهتى النظر المتعارضتين » وظل تحت تأثير 
الدعاية الصهويونة التى تغلغات حتى وصلت الى قاعات جامعة 
بارس حبث كانت تعقد الندوات لشرح الفكر الصهيونى . 
وظلت أوروبا الغربية ‏ بل وأوروبا الشرقية أيضا ‏ واقعة 
تحت تأثير الدعاية الصهيونية العالمية يسبب النكبات والمظالم 
التى وقعت لليهود منذ العصور الوسطى حتى ظهور هتلر على 
مسرح الأحداث » واستغلت الصهيونية العالمية المذابح القدبية 
و الحدیثة االنی تعرض لها اليهود فى آوروبا ضد العرب » ولم ينهم 
المواطن الأوروبى العادی آن, الیمود الذین طردوا من سانا 
فى عهد محاکم التفتیش هربوا الى مصر » وعلى رأسهم ( موسى 
ابن ميمون ) الذى جعله صلاح الدين الأيوبى وخلفاؤه طبيبا 
خاصا للسلطان ورئيسا للطائفة اليهودية فى الفسطاط . التى كانت 
قد أصبحت أحد آجز اء القاهرة ولم يفهموا أيضا أن كثبرين من 
البهود الدین فروا من وجه النازى لحأوا الى القاهرة وكان نهم 
أطباء مشهورون مثل ( الدكتور ماكس ما يرهوف ) طبيب العيون 
الشهير والدكتور ( ادولف آنجر ) طبیب الأمراض الجلدية غ و کان 
منهم أساتذة فى جامعة القاهرة مثل ( الدكتور باول كراوس ) 
المستشرق المعروف » ومن قبله ( الدكتور اسرائيل ولفنسون ) 
الذى منحه ( الدكتور طه حسين ) درجة الدكتوراه من جامعة 
القاهرة » وتسمى باسم عربى هو ( أبو ذؤيب ) ثم أصبح آستاذا 
int‏ 


فى الجامعة العبربة بالقدس » ولا زالت مكتبة هذه الجامعة تحمل 
اسبه حتی الیوم . 


الشارع الأوربى بالطبع ؛ عندما ذهب الصریون بشرحون حقيقة 
النزاع الذى خاقنه الصهيونية العالمية منذ دعا هرتزل الى افامة 
الدولة البهودية فى فلسطين حتى قامت هذه الدولة ومارست 
الحروب الأربع منڏ عام ۸ حتی عام AYY‏ . 

وأراد السادات أن دخرر ates dle‏ الدعابات الصهيونية » 
وساعدت فى ترسيخه دعادات عريية هوجاء » وكان يسلك فى ذلك 
منطق الاقناع الذى وجهه الى أعلى المستويات سن طريق 
ألدسلوماسية العالمية من ناحية » وعن طريق ابحاد النغمة الصحيحة 
لاعلام المصرى الذى يفتح الباب أمام الاعلام العربى . 

ونحن لا نعلم شيئا عن النصائح التى كان يقدمها السادات 
فرجاله الذین بعثهم الى أقطار الأرض لشرح قضية النزاع العربى 
الاسرائيلى » ولكن النتائج تطلعنا على قيمة هذه النصائئح col‏ 
قالها رجل محنك قادر على استيعاب كل الأفكار والاتحاهات 
السياسية فى عالم تسوده الصراعات الأيديولوجية » ويصل أحيانا 
إلى حافة الحرب يسبب الخلافات بين المذاهي السياسية وصراعاتها. 


ولم دكن من المهم 3 ods‏ الفئرة الحاسمة اختبار الدعاة » سل 
كان الأهم هو اختيار ما بقوله الدعاة عن اقتناع واقناع » ولأول 


Wie 


مرة منذ مثات السنین ظهر فی مصر حاكم حکيم عس‌احب نظرة 
شاملة . وقد قال الشيخ محمد عبده ان السیاسیین کانوا بصرفون 
جهودهم فى OLS dt‏ التافهة » وتركون الكلبات التى تحدد 
مصائر الشعوب. 

أن عدونا كما حدده السادات هو اسرائيل والصهيونية العالمية 
والاستعمار العالمى ولا بد من مواجهة هذا الثالوث بالنظرة الشاملة 
التی تبعد عن OW poll‏ » بل وانطردها من محال البحث وامناتشة؛ 


فنحن لا نعادی البهود ولا البهودية 64 و نحن لا تربك الحاق أضرار 


وخلال السنوات الثلات الحاسمه ف تاريخ مصر والعرب 
وتاريخ العالم » لم بقل السادات AUS‏ جارحة ضد حکام اسرائیل ؛ 
بل كان يتحدث من منطق احترام رئيس الدولة لرئيس الدولة » 
وهو مفهوم مصری عریق وعمیق ؛ لگ الاحترام بعود دائما الى 
صاحه قل آن بعود الی عدوه . 

وعندما تحدث السادات هده النغمة » عادت النغمة الصحبحة 
الی الاعلام الصری ؛ وانمکست علی الاعلام العربی کله 4 
وأصبحت المناقشة على مستوی الاحترام ولم قصبح قضية جدلية 
أو فكرية مثل نلك التى أرادها ( جان بول سارتر ) عندما آصدر 
عددا خاصا من محلته ( الأزمنة الحدثة ) عن النزاع العربى 
الاسرائيلى . 
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لقد استطاع السادات احداث تحول فكرى خطير فى مفهوم 
النراع العربی الاسرائیلی وتفل القضية من حیز الخطط التوسمی 
کل عشر سنوات » ومن حیز الناقشات الفلسفية أو الأبديولوجية 
أو السوفسطائية حول الشعب الظلوم والشعب الظالم » الى نقطة 
أخرى هی حبز الواقع التاریخی ق الوجود والبقاء آو الاندثار 
والفناء » وهى نظرية الحرب والسلام أو الحرب من أجل السلام 
ct‏ الاندثار والفناء. 

ولقد تعرض اليهود خلال حياتهم لحروب الابادة » ورتع 
شعبهم فى الأسر مرات عديدة . وأصبحت عندهم عقدة الوقوع 3 
الأسر مرة أخرى بعد أن تجسعوا فوق أرض فاسطين فى هذا العصر» 
وسيطارت wide‏ هذه الأفكار حتى اخترعوا لها فكرة الصقور 
المحاربة والحمائم mols CULL‏ صراعهم الداخلى بين الصقور 
والحمائم » و نوا حيانهم على أساس الحرب وأصبح أطفالهم جنو دا 
یسمونهم ( الصابرا ) تشبیها لهم بشجرة التین الشوکی التی تحمل 
عصير السكر الى ثمارها » وتحمل فى نفس الوقت أشواك الشار 
التى توجد فى قلبها فاكهة مليئة ببذور الحقد » ولم سستطع المصربون 
اقتلاع هذه الشحرة من قلب الصهيونيين »؛ ولا من تربة الأرض 
المصرية » رغم احتقارهم لششارها التى لا نفيد » وتثبت فوق الأرض 
کنبات شیطانی لا يحبه المصريون ؛ ولكنهم يأكلونه فى موسمه 
عندما بظهر علی العربات ف القاهرة » وقد حاولوا تطويره لاخراج 
بذور الشر من قلبه حتى لا تصيبهم بالأمراض والعلل . 


۱۹۹ 


ولكن المصريين لم يتعرضوا لحروب الابادة » بل تعرضوا 
لاستعمار بلادهم » وكانت لهم أفكار محددة فى مواحهة الاستعمار 
"ول ان مصر هی مقبرة الغزاة . 

وآخیرا تعرضوا للغزو الصهیونی ء وهو غزو من شعب 
تعرض للابادة وليس فى استطاعته آن بحعل مکان اقامته مقبرة 
للغزاة . 

هذه هى خلاصة التاريخ التى انطلق منما السادات لیفسر 
للعالم حقيقة القضية التى لم يستطع أحد شرحها لارأى العام 
العامى » وعلى أعلى المستويات العالمية ولم تكن مشكلة السادات 
هى مواجهة العالم 4 ولكنها كانت مشكلة كيف دو اجه العالم ؟ 


قبل شهور من مرحلة الانطلاق نحو الاقتناع و الاقناع 6 كان 
أحد الذين بعثهم السادات وهو مسئول مصرى كبير يعتقد أن 
اسرائیل تمد لعدوان جدید ق عام ۷ ؛ لتنفید hell‏ 
الصهیونی العالی کل عشر سنوات » وكانت حركاته السياسية 
eid‏ المتحدة ؛ وفى انصالانه توكد أنه قد وقع شکره بين شقى 
الخشبة التى بنشرها قرد » ثم سقط المنشار من بين بدى القرد » 
وأصبح ذنبه بين شقى الخشبة فصرخ واستغاث . لقد قدم السادات 
oy‏ من الانهزاميين لتقديم ( ورقة العمل ) الى العدو وعندما 
أرخى.لجام فرسه 4 ليرخى العدو نجام الفرسان المتطلعين الى الغروة 

۱۳۷ 


الجديدة فى عام ۱۹۷۷ » ولكنه كان يبحمل قدره على كتفه وسيفه 
فى بده ؛ ولجام الفرس فى بده الأخرى . 

قال للدنيا أنه يريد أن بعيش فى السلام » وحقق ذلك فى حياته. 
الخاصة . حتى قيل أنه أكثر رجال العالم أناقة فى زیه وسمته وطريقةة 
حبانه . 

الرجل الذى بحب الحياة لا يحب الحرب .. ثم استکانت 
اسرائيل للقائد الذى يحب الحياة أكثر من حب الحرب » ولم يعلموا 
أنه ورث تقاليد القادة العظام من حكام مصر الذين كادوا يرتدون 
خرقة الصوفية تحت ثياب السلطان . 

كان آخرهم ( طومان باى ) سلطان مصر الذى حارب استعمار, 
العثمانيين وحارب السلطان ( سليم بن عفان ) ثم سقط بسبب. 
الخیانه وعندما آرادوا شنقه علی باب زویله » وجدوا تحت ثیاب 
السلطان الصری ؛ خرقة الصوفية » وهی ثوب من الصوف علی, 
جلد سلطان مصر . فیکی سلطان آل عشمان ؛ وقال انه لو علم 
ذلك قبل أن شنق عدوه ؛ لمنحه الحياة » التى لم يكن ( طومان 
باى ) يقبلها على بد عدوه . 

وماذا كان برتدی السادات تحت شاه وهو بواحه عدوه ۶ 

هل كان يرتدى على جلده الخرقة الصوفية ليصل الى الله 
بجسد سلیم ووجه کریم ؟ 

كان القدر قد رسم له الطريق » ليرتدى أجمل ثوب فى مواجهة 
العدو .. ثوب القائد العام للقوات المسلحة المصرية .. ثوب سلطاق. 


۳ 


مصر العظيمة الحليلة » وله بعد ذلك قدره وسیفه ؛ ولو لم بفعل 


كل ثوب فوق جسده هو ثوب مصر .. 


كل شارة على كتفيه من ذهب وجوهر هى شارة مصر التى 
نثرت 'نحت أقدامها الجواهر 6 وثثر الذهب .. 


ا آحمس peel,‏ الأرض والعرض والفكر 2 لك من آمون 
رع الذهب والجوهر ولن تآخذه صکا حتى تعود الى المياة الأخرى 
ولکنك ستترکه لصر التی علنتاك وأفهمتك وحررتك وجعلتك 
فارسها الذی سنح الحد للاخرین حبا فی السلام و العدل . 

وقد عبر السادات عن روح مصر فيما فکر ودبر » وخرج رحاله 
من القاهرة » للحديث عن مصر ؛ كما كان الرجال يخرجون فى 
العصور القدسة للبحث عن الذهب والبخور 6 وبعودول الى مصر 
ظافرين » ثم انقلبت موازين العالم » وفهم رؤساء الدول حقيقة 
الخدعة الاسرائيلية التى وضعت أمامهم »> وأصبحت فرئسا النى 
كانت أنحد أطراف العدوان الثلائى على مصر فى عام 1965 ترفض 
بيع طائرات الميراج الفرنسية الى اسرائيل » وراجعت بريطانيا 
حسابائها القد مه 4 ورفضت سياسة الانحباز الى اسرائيل » ووقفت 

ونجح السادات فى سياسة تحييد آوربا الغرية بالاقضاع 
والاقتناع » وترك أوربا الشرقية ترسل المهجرين البهود السوفييت 
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غر حدود eel‏ وثارت المشكلة 3 السياسة العالمية شكل لم 
اس له مثيل . حتی جنح الستشار اللمساوی وهو هودی - 
من هذه الحالة الغريية » ولي بحاول السادات ان بتدخل فی شئون 
خاسه لدول آخری 4 مع أن هذا العمل فى ذاته كان يشكل تحدیا 
هحير اليهود الى اسرائيل مند البداية : 
eT‏ تحدئون te‏ التى oe a‏ 
وعلهم تفاصيلها واستطاع آن بحررهم 0 الهزيمة وأفكارها | 
een es‏ 6 محر کون الاور کستر \ “gall‏ عزف نشيد النصر | 
قبل ساعات النصر ؛ وقل أن توجد ساحات النصر . | 
وعندما بدأت آوربا تستبقظ' وتدرك حقيقة اس الصهیو ثیة» , 
وتحدد موقفها طقا لصاطنا ا که ن الصالح وحدها هی ۱ لمكي 5 
موضوع التراع العربى الس أن هدم oe Lad ay‏ 
أالصهيونية وعدالة ا" أله دوار مواز هع دور السات 
الخاصه . فبدأت آنهم الدعاية الصهيونية ق العبوط, بوما بعد 
یوم داخل غراکز الحكم التى تنظر .الى مصالح ‏ شبويها م ولكن 


1۷۰ 


ots‏ الاسهم ظلت متداولة فى مراكز الاعلام الدولى حتى بعد حرب 
اکتوبر ۱۹۷۳ ؛ واستمر المخطط الدعائى الصهيونى قائما فى انحاء 
العالم بطرشته التی رسمت له من قبل . 

ولكن موجات التغيير فى السياسة الأورويية كانت قد ارتفعت 
غوق مخططات الدعاية الصهيونية » واتخذت اورياأ الغرمة سياسة 
dle‏ للسياسة الامريكية التی کانت موالية دائما ویر تحفظ 
لا سرائیل ونجح السادات عن طریق الدبلوماسية الكثفة فی اقناع 
السئولیین العربیین بانسحاب اسراثیل ء و کانت‌مهسة (جونار بار نج) 
ممثل السکر تبر العام للأمم المتحدة فى الشرق الاوسط قد وصلت 
الی طریق مسدود » واعان السفیر پارنج مرات عديدة ان أسرائيل 
ترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن » کما آن مبادرات ( ولیام روجرز) 
وزير خارجية أمريكا السابق ذهبت آدراج الریاح » ولم تقبلها 
أسرائيل » لأنها وجدت أن موقف اللاسلم واللاحرب فى مصلحتها» 
ولم تلتفت اطلاقا الى السلام . 

dy‏ أواخر مارو ١9070‏ عقد فى اديس ابابا مؤتمر منظمة الوحدة 
الافريقية فى مناسبة مرور عشر سنوات على قيام المنظمة ؛ واجتمع 
آكثر من ثلاثين رئيس دولة فى هذا الموتمر الكبير الذى كان يضم 
دين أعضائه 4١‏ دولة أفرشية . 

وكانت القرارات التى اتخذتها مثؤتمرات القمة الأفريقية طوال 
الأعوام من ۱۹٦۸‏ حنى 1907 بشأن النزاع العربى الاسرائيلى .. 


۱۷ 


وکل هذه القرارات تید مصر ضد العدوان الأسرائيلى » وندعو 
الى تنفیذ قرار مجلس الامن رقم ۲8۲ وتژید مهمه السفیر بارنج 
فى تسوبه النزاع سلمیا . 

وهنا تقول انه لم سيق لنظمة الوحدة الافرشه آن اهنمت 
بمشاكل خارجية عن المنازعات التقليدية مم الاستعمار » تلك 
الشاکل التی عاصرت النظمة منذ قيامها فى ١5+‏ ولهذا ترز أهمية 
Col yh all‏ الأفر شة باعشارها دليلا قاطعا على اهتمام آفر شا بالنراع. 
العربی الأسرائيلى : 

كما أن عدد الدول الافريقية التى تقوم علاقات دبلوماسية أو 
قنصلية ببنها وبين اسرائيل بلغ #١‏ دولة . تناقص عندما عقد المؤوتمر 
الى 54 ننيجة للنشاط الملحوظ للدبلوماسية العربية فى افرشيا 
ولوضوح الحق العربى للعين الأفرقية بعد فشل مهنة لجنه حکماه 
افريقيا المكونة من سنجور وموبونو » وبعقوب جوون وأهيدجوا . 

OLA si elie as Gost as,‏ ان لاه اة 
لفضية الشرق الأوسط تقوم على : 
١‏ -- قرار مجلس الأمن رقم 545 بكل بنوده . 
؟ ‏ معاونة جونار يارنج على تنفيذ القرار . . 
۳ -- ضرورة حصول يارنج على رد ابجابى من أسرائيل عن, 

مذكرته المؤرخة م فبراير ١9301‏ تنعهد فيه بالانسحاب الى 
ما وراء خطوط ه يونيو ۱۹۰۷ . ْ 


1۷ 


۶ -- قبول آی جهود آفرقية آو دولیه تصل علی تتفذ قرار 
محلس الأمن . 

وكان هناك احساس عام لا يخفى على أى عين فى أديس ابابا 
بأن الدبلوماسية المصرية نحجحت فى ربط المشكلة الفلسطينية 
بالمشكلة الاستعمارية فى افرشيا عن طريق اظهار التماثل بين معاملة 
اسرائيل للسكان العرب فی الاراضی الحتلة ومعاملة البرتغالیین 
والبيض فى روديسيا وزامبيا وجنوب افريقيا للسواطنين السود 
داخل أوطا نهم الأصاية . 

و قد حضر الرئیس هذا الم تمر الافر هی الكبير 4 os‏ قية 
دعوته الى الدول الافريقية لتأبيد الحق العربى ضد اسرائيل لتى 
كانت قد نسللت الى افرشيا لتمثل فى دولها دور العسيل للاستسار 
الحدد 4 وقد اكتشفت أوغندة هذه الحقيقة وطردت الاسراثيليين 
من أرضها » وقطعت علاقاتها مع اسرائيل + ونأكدت فكرة الرئيس 
أثناء حرب اكتوير فائهالت قرارات الدول الأفرشية التى قطعت 
علافا نها مس اسراسل حال ی الدولية ۸ وكان دل 
الأسلحة الى اسرائيل عبر أجواء أو مياه هذه الدول » كما بدلت 
الیابان وهى الدولة اسيو ية الكيرة سیاستعا التی كانت موالية 
لاسرال . 


۱۷۲ 


استطاع السادات أن يجعل العالم كله فى جانب وآمریکا فه 
جاب آخر . وفى نفس الوقت ظل يعمل على تنفيذخطته العريبة 
الكثفة فقام فى أواممو أغسطس ۱۹۷۳ بزبارة لبعض العواصم 
العربية واستغرقت رحلته خمسة أيام قضاها فى عمل سیأس مکثف4 
وكانت تلك المباحثات قد سبفت حرب العاشر من رمضان سضعة 
أساييع » وتركزت حول معركة المصير العربى والمواجهة الشاملة 
مع اسر اميل . 

وعندما اكتمل النجاح السياسى الباهر » كان الرئيس قد 
وصل ف نفس الوقت‌الی النجاح العسکری الباهر ف بوم ٩‏ أكنو بر 
۳ 6 وقد سبق ان حدد الرثیس موقفه السیابی عندما ثال انه 
سيستخدم الدبلوماسية المكثفة قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد 
المعركة . 

وق بوم السادس عشر من اکتوبر ۱۵۷۳ تحدث الساداته 
آمام مجلس الشعب وروی قصة الحرب والسلام التی كان هو 
بطلها » وكان هو الذى كتبها بعد أن جعلها حققة .. وهذه هی 
القصة أو الملحمة التى كتب السادات سطورها على صفحة التار تخ 
الصری الحدت . 


۱۷ 


تسم الله ووه 
آیها الاخوة والاخوات ۰۰ 


of‏ بودی آن احی: الیکم قسل الان » التقی بكم 
وبجماهي شعینا وامتنا » لکن مشاغلی کانت کم 
تعلمون وکما تریدون » واتق انکم تقدرون وتعذرون 5 
ومهما يكن فلقد كنت uri‏ بكم وشصنا وأمئنا معى ف 
كل رأى وكلت أحس بكم وبشعبنا وأمتنا معى فى کل 
قرار » كنتم جمیعا معی » فیما آخذته علی مسئولیتی 
تمبير! عن أرادة أمة» وتعير! عن مصير شعب» ثم وجدت 
مناسبا أن أحىء اليكم اليوم اتحدث معكم ومع جساهر 
شعيئا ومع شعوب أمتنا العربية وأمام عالم بهمه مايجرق 
علی ارضنا لانه وثیق الصلة باخطر قضسایا الانسانية » 
وهي قضبية الحرب والسلام ذلك لأننا لا نعتبير نضالنا 
الوطنى والقومى ظاهرة محلية أو اقليمية لآن النطقفة 
انی نمیش فیها بدورها الاستراتيجى والحضارى فى 
القلب من المائم وی الصمیم من حركته » ولآن الدوادث 
كبيرة ولان النطورات متلاحفه ولان القرارات مصم بل 
فأننى أريد أن أدخل مباشرة فيما اريد أن اتحدث فيد 
معكم وسوف أركز على نقطنين ‘ الحرب والسلام + 
آولا ‏ الحسرب : 

لست اظنکم تنوقصون منی آن اقف امامکم لسکی 
ننفاخر معا ونتباهی بما حققناه ی احد pic‏ بوماً من 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


آهم واخطر » بل اعظم وآمجد Pll‏ ناریخنا » وریما she‏ 
بوم نجلس فیه معا لا لکی نتفاخر ونتباهی » دلکن لکی 
نتذکر وندرس ونعلم اولادنا واحفادنا جبلا بعد جیل » 
قصة الکفاح ومشاقه » ومرارة الهزيمة و آلامها » وحلاوة 
التصر وآماله . 


نعم سوف بجیء یوم نجلس فیه لنقص ونروی ماذا 
فعل کل مثا فى موقعه ۰۰ وکیف حمل کل منا امانته 
وادی دوره » کیف خرج الابطال من هذا الشعب وهذه 
الأمة فى فترة حالكة ساد فيها الظلام » لیحملوا مشاعل 
الثور وليضيدوا الطريق حتى 'تستطيع أمتهم أن تعبر 
الجسر ما بين الياأس والرجاء ٠‏ 

ذلك "كله سوف بجیء وقته واظنکم توافقوننى على 
آن لدینا الیوم من الشاغل والهام ما بستحق آن نکرس 
له کل وقتنا وحهدنا » واذا جاز لی آن آنوقف قلسلا 
وانا اعلم آن بکم شوقا الی سماع الکثير فاننی اقسول 
ما پلی : 

حاولت أن أفى بما عاهدت الله وعاهدتكم عليه ٠‏ 


أولا : 

فيما يتعلق بنفسى فقه حاولت آن آقی نما عاهدت 
الله وعاهدتكمعليه » حاولت أن أفي ما عاهدت اللهوعاهدتكم 
عليه قبل ثلاث سئوات بالضبط من هذا اليوم » عاهدت 
أله وعاهدنكم على أن قضة تحرير eh ALS‏ 
والقومی » هي التکلیف الأول الذى حملته ولاء لشعينا 
وللامة » عاهدت الله وعاهدتكم على أنى لن أدخر age‏ ¢ 
ولن اتردد دون تضحية مهما كلفتئى فى سبيل أن تصل 
الأمة الى وضع تكون فيه قادرة على دفع ارادتها الى 


مسذوى أماتيها » ذلاك أن اعتقادنا دائما كان ولا Shy‏ 
آن النمنی بلا ارادة نوع من احلام اليقفلة » برفثس حسی 
وولائى لهذا الوطن أن نقع نی سرآبه آو فی ضبابه » عاهدت 
له وعاهدنکم علی آن نشبت للمائم آن نکسة ۱۹۲۷ کانت 
استشناه ق تاربخنا ولیست قاعدة وقد کنت فى هتا 
أصدر عن ایمان بالتاریخ پستوعب ۷۰۰ سسنة من 
الحضارة ويستشرف آفاقا أعلم علم اليقين نفسال 
شعنا وامتنا لیعلو عنها وللوصول اليها وتاكيد قيمتها 
وأحلامها العظمى : عاهدت الله وعاهدتكم على أن حيلنا 
لبن يسلم أعلامه الى جيل سوفه يجىء بعده منکسة 
أو ذليلة » وانما سوف نسلم اعلامنا مرتفعة هاماتها 
عزيزرة صواريها 6 وقد کون مخضسة بالدماء 6 ولک 
(Ub‏ تحتفف برءوسنا عالیة فى ‘steal‏ وقك أن كانت 
جباهنا تتزف آلدم والاام والرارة + 
ذلك قدری وقد حملنه علی کنفی 

عاهدت الله وعاهدتكم على أن لا اتآخر عن لحظطة 
أجدها ملائمة » ولا آنشدم عنه! » لا آغامر » ولا آنلکا » 
وكانتك الحس.ابات مضنية وامسدولية فادحة » تکننی 
أدركت كما قلت لكم وللامة مرارا وتكرار! ان ذلك قدرى 
وانى حملننه على كنفى » عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت 
مخلصا أن أق بالوعد ge Lente‏ الله وطالبا نقنكم 9 AB‏ 
الآمة وانى لأحمد الله + 
ثانا : 

لقد کان کل شیء منوطا بارادة هذه الامة » حجم 
هذه الارادة وعمق هذه الارادة وما کنا لنستطیع شا 
وما کان آحد لیستطیع شینا لو لم يكن هذا الشعب » 


۱۷۷ 
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الامة لم تفقد آیمانها بدا بطلوع الفجر » وانى BY‏ 
ra‏ آدعاء آن gests:‏ سوف بسجل لهذه الأمة أن نكس 
لم تكن سقوطا وانما كانت كبوة عارضة وآن حرکتم 
م نكن فورانا cf wd. Gels kh! our tails‏ 
شصنا pf lage‏ محدود وقدم شعنا تضحيات م 
محدودة » وأظهر شصسئا وعبا غير محدود » وأهم من ذ 
کله » آهم من الجهد والنضحيات والوعى » فان الشه 
احتفظ بايمانه غر محدود » وكان ذلك هو الخط Olas)‏ 
بين النكسة وبين الهزيمة ولقد كنت أحس بذلك ١‏ 
أول يوم تحريلت فيه مسكوليتى وقبلت راضیا Shas‏ 
الله أن يضعه على كاهلى » کنت اعرف آن ایمان الشه 
هو القاعدة » واذ! کانت القاعدة سلیمة فان کل ما فض 
یمکن تعویضه » و کل ما تراجعنا عنه نستطیع. الانطا 
البه مرة آخری . 

وبرغم ظواهر عديدة > بعضها طبیعی وبعضس. 
مصطنع من تأثر حرب ذفسية وحهت الینا فقد ؟ 
سوالی لنفسی ولفری فى كل يوم يمر هل القسساء 
سليمة ؟ 

و گنت واثقا أنه ليس فى قدرة آبة حربه نفس 
مهما كانت فراوتها أن تمس صلارة هذه الفاعدة . 

وما دامت القاعدة بخیی فان کل شىء بخر » وذ 
ذلك لن یکون الا زوبعة فی قنجان کما بانولون + 

لست أنكر انثا واجهنا مصاعب جمة » مصاء 
حقفيقية : مصاعب فى الخدمات » مصاعب تي التموين 
مصاعب نی الانتاج » مصاعب فی العمل السیاسی ایضا 


وکنت أعرف الحقيفة ولكنني لم أكن فى موفف 
یسم لی بشرحها 6 كنت أعرف أننا نحاول أن نجعل 
الحياة مقدولة للناس » وفى نفس الوقت فان علينا ان 
نحناط نا هو مننظر » وكنك واثقا آنه سوف يجيء يوم 


يقدرون ٠‏ وأحمد الله ٠‏ 

ولقد كانت هناك اشارة واضحة الی وحود تمزق 
فى ضمير الأمة العربية كلها » وكنت أرى ذلك طبيعيسا 
لأمساب احجتماعية وفكرية زادت عليها مرارة النكسة ء 
كان هناك من يسالوننى ويسألون أنفسهم » هل تستطيع 
الأمة أن تواجه امتحاذها الرهيب وهى على هذه الحالة 
من الثمزق ق ضمم‌ها ؟ 


الامة لا نستطيع أن تكشف نفسها آو جوهرها 
الا خلال ممارسة الصراع 


وكنت أقول أن هذا التمزق فضسلا عن أسسابه 
الطبيعية يعكس تناقضا بين الواقع والامل ولیس ق 
ذلك ما يخيف بل كنت أعتقد انه ليس هناك شفاء لضمر 
الأمة ولا راحة له الا عندما تواحه الامة لحظة الاحدی 
وام اکن نی بعض للاوقات علی استمعداد للدخول ق 
مناقشات عقیمه » هل نعالج النورق قبل مواجهة 
التحدى » أو نقيل التحدى رغم وجود اشارات الى 
النمزق ؟ ۰۰ وکان رایی آن الامم لاتستطيع أن تكشف 
نفسها آو جوهرها الا من خلال ممارسة الصراع ویمقدار 


‘VA 


۱۸۰ 


ما يكون التحدى كيرا بمقدار ما تكون يففنظة الأمسة 
واكنشافها لقدراتها 'ابيرة لست أنكر وجود خلافات 
اجننماعية وفكرية فذلك مسار حركة التاريخ »6 ولكنثى 
تواجه تحدياتها الكبرى > فانہا قادرة على أن تصدد 
لنفسها آولویانها بوضوح لا يشل الشك . كنت مؤمنا 
سلامة وصلابة دعوة القومية العربية » وكنت مدركا 
للتفاعلات الختلفة التی تحرك مسيرة آمة واحدة ٠‏ 
وحدة العمل سوف تفرض نفسها على کل القوی 
ولکننی كنت وانقا آن وحدة العمل سوف تفرض 
نفسسها على كل القسوى وعلى کل الاطراف وعلی کل 
النيارات لأننا جمیعا سوف نعی أن هذا الظرف لیس 
ماراة بين الاحتهادات وانما هو الصراع بين الفنساء 
والمقاء لأمة بأسرها + 


ul‏ خر جت من صفوفها 

و ند کت آعرف جور قواننا السلجه > ولم بکن 
حدیثی عنها رجما بالفیب ولا نکهنا » لقد خرجت من 
صفوف هذه القوات المسلعة و عشت فی تقالدها 6 
و تشر فت تالخدمة في صفوفها و تحت ألوياتها 6 آن ستجل 
هذه fl‏ ات گان باهر 1 ولکن آعداءنا : الاستعمار القديم 
والجدید والصهيونية العالمية 6 رکزت ضد هكا السجل 
تر كيزا مخفا اها آرادت آن تشك امه ف Varner ES‏ 


وفى سيفها » ولم يكن يخامرنى شك فى أن هذه القفوات. 
السلحة کانت من ضحايا نكسة سنه ۱۷ ولم تكن آبدا 
من آسبانها ۰ 

كان فى استطلاعة هذه القوات سنة ۱۷ أن تحارب 
بنفس البسالة والصلابة التى تحارب بها البوم » لو آن 
قبادتها العسكرية فى ذلك الوقت لم تفقد آعصانها بعسد 
ضربة الطيران النى حذر منها عد الناصر » أد لو أن تلك 
القيادة ام تصدر بعد ذثك قرارا بالانسحاب العام من 
سبیناء بدون At ale‏ اثناصر آبضا ۰ 

آن قواننا ام تعط الفرصة لتقانل عام ۷۷ 

ان هذه القوات لم تعط الفرصة لتحارب دقاعا عن 

آرهقتها !لظروف النی لم تعطها الفرصه لتقاتل + 
آن الشسوات السلحة الصریة 
قامت بمعجزة على أعلى مقباس عسکری 

ولقد شارکت مع جمال عمد الناصر فى عملية اعادة 
بناء القوات المساحة » ثم شاءت لى الأقدار أن اتح ل. 
مسدولية استكمال البناء » ومسئثولية القيادة العليا 
لها . أن القوات المسلحة اكصرية قامت بمعدزة على 
آی باس عسکری » لقد أعطت نفسها بالکامل لواجها » 
استوعيت العصر كله تدريبا وسلاحا » بل وعلما واقتدارا 
وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على ؟ستفزاز العدى » 
وأن تكح جماح غردره » فانها أثيتت نفسها ٠‏ أن هذه 
Ol gill‏ أخذت فى بدها » بعد صدور الأمر آها زمام المبادأة 
وحفقت مفاحأة الحددو » وأفقدته توازنه بحركتهسا 
السريعة + 

۳ 
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ان التاريخ العسکری سوف بتو قفا طويلا 
أمام عملية يوم 5 من أكفوبر ۱۹۷۲ 


ولست أتتجاوز اذا قلت أنالتاريخ السکری سوف 
بتو قف طو یار Werth‏ و الدرس آمام عماية دوم السادس 
من اكتوبر 151/9 CH‏ نمکنت الذوات المسلحة المصرية 
من اقنحام مانع قداة السوس الصعب » واحتباح خط 
بارليف المنيع واقامة رءوس حسور لها على الضفة 
الثم قبة من القناة » بعد آن آفقدت العدو توازنه کما 
قلت فى ست ساعات + 


لقد استعادت الأمة الجر بح شرفها 


لد کات اللخاطرة كببرة وكانت التضحيات عظيمة 
ولکن النتاتج الحققه لعر که هذه الساعات الست الأولى 
من حرینا کانت هائلة » فد العدو النفطرس توازنه الی 
هذه اللحظة ۰ اسنعادت الامه الجربحة شرفها » تغرت 
الخربطة السياسية لشرق الاوسط ۰ 


اننا نسجل من هذا نقتنا بالقوات السلحه 


واذا کنا نقول ذلك اعنزازا وبعض الاعتزاز ایمان > 
فان الواجب يلانضيئنا أن نسجل من هنا » وباسم هذآ 
الشعب » وباسم هذه الأمة نقئنا المطلقة فى قوانئسا 
السلحة » تفا ف فيادنها النى خططك »> و قشاق 
ضاطها و حنودها الذین نفذوا بالثار والدم » ثقتنا ق 
آیمان هذه القرات السلحة رئشثتنا ق علمها ۰ فتلا ف 
سلاح هذه القوات السلاحت وثفتنا ی قدرنها علي اسنیعاب 
:هذا السلام ٠‏ 


آقول باختصار : آن هفا الوطن بستطیع أن gree‏ 
ويأمن بعد خوف » آنه قد أصبح له درع وسيفب + 

آرید من هنا أن أشسد أنشيأه حشراتكم معى الي 
السعة الشمالبة حبت بحارب الیش السورى العظيم» 
معر کة من أمحد معارك الأمة العردءة نحت القبسادة 
الخلصة والحازمة للاخ الرئيس حافظ الأسد ٠‏ 


أقول لاخواننا نی الحهة الشمالية : 


انكم حاربتم حرب رجال وصمدتم صوود الأبطال 
وارید آن آقول لاخوتنا فى الدهة الشمالية انكم عاهدتم 
وکننم الاوفیاء للعهد » و صادفتم وکنتم آشرف الاصب‌قفاء 
وقاننم وکنتم آشجع القانئن + آنکم حاربتم حرب 
رجال وصمدتم صمود آبطال ۰ 


اقول لاخوننا فى الجبهة الشمالية 
انكم أكثر مدعاة للطمانينة والفخر 


ولم يكن فى مقدورنا أن نج رفقة سلاح أكثر مدعاة 
للطمانينة والفخر من هنه الرفقة النی تش‌فنا SEMEL‏ 
فیها معکم » ضد عدو واحد لنا هو عدو آمتنا العرية 
كلها ٠‏ لقد كنا معا طلائع المعركة ٠‏ تحملنا معا ضراوتها 
ودفعنا معا افدح كاليفها من دماتنا ومن مواردنا » 
ولسوف تواصل القنشال ولسوف تنحدی الخطر > 
ولسوف نواصل مع اخوة ‘LS‏ » تنادواً الى الساحة 
صادقين مخلصين ٠‏ سوف نواصل جميعا dus pd abo‏ 
العرق pully‏ حتی نصل آلی هدقف نرضاه لأنفسسنا 
وترضاه آمتنا لنخسالنا ق سثه الرحلة الخطرة من 
مرا حله النصلة والستمرة ۰ 


VAY. 


‘VAL 


أيها الاخو 6 3 الخو انك 
كان ذلك عن الحرب » والان ماذا عن السلام ؟ 


عندعا تتحدث عن السلام فلا بد as of UW‏ 
ولا نسى » كما لائد لغرنا آلا oles‏ حقيقة الاسباب 
النى من أحلها كانت حربنا ٠‏ وقد تأذنون لى أن asi‏ 
das‏ هذه الأسسباب محددة قاطعة أمام حضراتكم : 

Yai‏ ء انا حارينا من أجل السلام +۰ حارينا من 
أجل السلام الو حبد الذی بستحق وصف السللام ٤‏ وهو 
السملام القائم علی العدل > آن عدونا بنحدت احبانا عن 
السلام » ولکن pow cw le gis‏ العدوان وسلام 
العسدل + 


أن دافيد بن جوريون هو النرى صاغ لاسرائيل نظرية 
فرض السلام » والسلام لا يفرض » والحديث عن فرض 
السلام معناه التهدید بشن الحرب او شنها فعلا . 


آن عدونا وقع ق خطاً 
تصدور أن قو 5 الارهاب تستطيع ضمان الامن 


والخطا الكبير الذی وقع فیه عدونا انه تصود آن 
قوة الارهاب تستطيع ضمان الأمن » ولقد ثبت عملیا 
اليوم وفى ميدان SUB‏ عقم هذه النظرية » نيت أنها 
اذا صلحت بضعف الآخرين فى يوم » فانها لا تصلح اذا 
ما استجمع هوّلاء قوتهم فى کل بوم » ولست اعرف کیف 
كان لدافيد بن جوريون أن يفكر لو أنه كان فى مرک 
القيادة ad‏ اثيل اليوم ؟ هل كان فى استطاعته أن يفهم 
طبيعة التار بخ ؟ آو آنه کان سيظل كما نرى قيادة اسرائيل 
اليوم فى موقف معاد للتاريخ ؟ 


وسسلام الأمر الواقع لا يقوم ولا يدوم 

ان السلام لا يغرض وسلام yal‏ الواقع ل يفوم 
ولا يدوم ٠‏ السلام بالعدل وحده » والسلام ليس 
loge last‏ آمعن نی الطفیان » ومهما زين له غرود 
القوة أو حماقة القوة ٠‏ 

ذلك الفسرور وتلك الحماقة اللتان تمادى فيهما 
عدونا ٠‏ ليس فقط خلال السنوات الست الآخرة ؛ 
بل خلال السنوات الخمس والعشرين » أى منذ قامته 
الدولة الصهيونية باغتعصاب فلسطين . ولفد تسسال 
قادة اسرائيل اليوم : أبن ذهبت نظرية الأمن الاسرائيلى؛ 
isl‏ حاولوا اقامنشفسا بالعثف تاره وبالصروت تارة 
آخری » طوال خمس وعشرين سسنة ؟ لقتد انکسرت 
و تحطمت ۰ 

قوتنا العسكرية تتحدی الیوم قوتهم العسكرية > 
وهاهم فى حرب طويلة ممتسدة » وهم آمام ستنراف 
فسستطييع نجن آن تتحمله باکتر واوفر مما بستطیعون + 

وهاهم ee‏ عمقوم معسرض اذا تصسسوووا of‏ 3 
استطاعتهم تخويفنا بتهديد العمق العربى ٠‏ 

اننا لسئا دعاة ابادة كما يزعم العدو 

وربما أضيف لكى يسمعوا فى اسرائيل اننا لسئا 
دعاة ابادة كما يزعمون » أن صواريخنا المصرية عابرة 
سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعدها ٠‏ ان 
صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر 
موحودة الآن على قواعدها » مستعدة للانطلاق باشارة 
واحدة الی اعماق الاعماق نی اسرائبل ۰ 

Ao 


SAN 


ولقد کان نی وسعنا من الدقبقة الاولی المدركة 
آن ثععی الاشارة ونصسدر الامر خصوصا وآن الخبلاء 
والكدرياء الفارغة أوهمتهم باکثر مما يقدرون على تعمل 
تنعاته » لکننا ددرد مسئولبة استعمال آنواع معینة من 
الستلاح » ونرد آنفستا بانفسنا عنها » وان كان عليوم أن 
ينذكروا ما قلنه يوما وما زلت أقوله : ( العين بالعين 
والسن بالسن والعمق بالعم » ٠‏ 

ثانيا ب اننا لم نحارب لكى نعندى علي أرض غيرنا 
وأنها حارینا و نجارب وسوف نواصل الحرب لهدفين 
nll‏ : 

الأول : استعادة أراضيئا المحتلة بعد سلة 1۹٩۷‏ ؛ 


النانى : ايجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق 
المشروعة لشعب فلسطن + 

هذه هى أهدافنا من قبول مخاطر القتال ولد 
قبلناها ردا علی استفزازات لا نحتمل ولا تطاق ولم نکن 
البادئین بها وانما کنا فیها ندافوع عن آنفسنا وعن حریاننا 
وعن حقنا نی الحربة والحباة . 


a> ol‏ لم تکن من آحل العدوان ولکن ضس.د 
العدوان ولم نكن فى حربئنا خارجين على القيم ولا القوانين 
النی ار تضاها مجتمع الدول لنفسه وسجلها فى میثاق 
الامم المتحدة الذی کتبته الشعوب الحرة بدمائها بعد 
انتصارها على الفاشية والنازية » بل لعلنا آن نقول ان 
حرينا هى استمرار لاحرب الانسانية ضد الفاشسية 
والنازية » ذلك لأن الصهيونية بدعاويها العتصرية 
وبمنطق التوسع بالبطش ليست الا تكرارا هزيلا للفاشية 


والنسازية يشر الازدراء ولا يشير الخوف ویبعت على 
الاحتقار آکثر مما ببعث على الكراهية ٠‏ 

اننا فى حربئنا كنا ننصرف وفق نص روح ومیشاق 
الامم النحدة ولیس مجافاة للروح ولا للنص » والی 
حانب الیثاق نفسه فللند کنا نتصرف تقدیرا واحترآما 
لفرارات النظمة الدولیة سواء علی مستوی الحمعية 

أيها الاخوة والأخوات : 

لقب شهد العالم کله لدا بالحق وآشاد شجاعتنا 
دفاعا عن هذا الحق ۰ ادرد العالم آننا لسنا البادئن 
OGL Cg olga‏ بواحب الدفاع عن النفس ٠‏ 

لسنا ضد قيم وقوانن محتمع الدول ولکنناً مع 
قیم و قوانین مجتمع الدول » لسنا مغامری حرب وانما 

آدرله العالم ذات کله وان بنعاطف من قل ذلك مع 
قضیتنا والیوم زاد على تعاطفه معنا احترامه تتصمیمنا 
على الدفاع عن هذه القضية ولقد كنا نطمئن بعطف 

وأقول لكم بصدق وأمانة انئى أفضل احترام العالم 
ولو بغر عطف على عطف العالم اذا كان بغير احنترام ٠‏ 

وأحهد الله 

أبها الاخوة والاخوات ٠‏ 

ان دولة واحدة اختلفت مع العالم كله ولم تخت تختلف 
معنا ففط انما مع العالم كله كما قلت »© هذه الدولة هى 
الولايات المنعدة » لقد فوحشت Lub (cur bs‏ حاولنا رد 

AY 
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العدو آن ولسنا نفهم کیف وباذا فوجئت ؟ هذه الدولة 
لم تکتف كما تقول بأنها فوجة Com‏ وانما آفاقت من الفاحاة 


ومن المؤّسف والمحزن أن يكون هذا موقف واحدة 

لقسد کنسا ننوقع آو ریما نتمنی ضسد النسواهد 
والتجارب كلها أن تفيق الولایات المتحدة الامريكية من 
المفاجاة الى الصواب لكن ذلك لم بحدت وراینا اثولایات 
المنحدة نخرج من المفاجأة الى اأناورة + أن غرضها الأول 
هووقف القثال والعودة الى خطوط ما قبل اکتویر وکان 
Koy‏ آن نفضب من صنا النطق العکوس ولکننا لم 
نغضب لاأننا نثق فى آنفسنا من ناحية ومن ناحية آخری 
لاننا بالفعل نرید آن نساهم فى سلام العالم ٠‏ 


أن الدساام jeu‏ فى poe‏ من الوفاق بين السوتین 
واحد عليها وما زال تحفظنا قائما ٠‏ اذا wp LS‏ أن 
يدخل العالم pol Ailes) Jas‏ ب العااية الى عصر من 
السلام فان السلام ليس معنى مجردا أو مطلقفا » السلام 
له ٠ als gan‏ هو أن يشعر كل الشعوب فى الأرض 


وانى لأقول أمام حضرانكم وعلى مسمع من العالم : 
نحن تربك أن تجح oly‏ تندعم دسب ادس الوفاق ‘ ونعدن 
عای است‌عداد للمساههة نی انحاحها و تدعیمها . 

ولکننا نری ‏ وبحق ‏ آن ذلك لا یمکن آن بحدث. 
بينما العدوان قائم ضد أمة عربية بأسرها نفع فى قلب 
العالم استرانيجيا وتملك أهم ثرواته اقتصاديا , 


ان ای نسیان لهذه الحقيقة البديهية لیس تجاهلا 
فحسب » وانما هو اهانة لا نرتضيها لأنفستا ولا للعالم 
Gal‏ يعرف أاهمية وقيمة المنطفة التى نعيش فيها وعليه 
أن بعر ف الآن أن هذه المنطفة قادرة على أن تمشح ols‏ 
تملع ٠‏ 

آیها الاخوة والاخوات : 

أن الولايات المتحدة بعد المناورة إلتى رفضنا مجرد 
مناقشتها خصوصا بسه آن فنجنا طریق الصق بثوة 
السسلاح اندفعت الى سياسة لا نسستطيع أن نسکت 
عایها ۰ .لا نستطیغ آن تسکت علیها آمتنا العربیه ۰۰ 
ذلك انها أقامت جسرا سريما تنقل به العسونات 
والمساعدات العسكرية لاسرائيل ٠‏ 

لم يكف الولايات المنحدة ان سلاحها هو الذى مكن 
اسرائبل من تعطیل کل محاولات الحسل السلمی لازمة 
الشرق الاوسط فاذا هى الآن تتورط فیما هو آفدح 
وفیما هو ghd!‏ ی عوافسه بینما نحن نقاتل الصدوان 
وینما نحاول ازاحة کابوسه عن آراضینا الحنله اذ هی 
تسارع الى العدوان تعوضه عما خسره وتزدده بما لم 
يكن لديه ٠‏ 

ان الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجوبا تندفق 
منه علی اسرائسل دیابات حديدة وطاترات جسدیده 
ومدافع حديدة وصواريخ جديدة | واليكثرونيات جديدة 
ونان تقول لوم أن هذا لن يخيفنا ولكن عابكم وعلينا 
قز ل أن تصل الأمور الى نقطة اللاعودة أن نفهم الى أبن 
والى متى ؟ وآين ونحن خريطة الشرق الأوسط وليست 
اسراثبل ؟ الى أبن ومصالحكم كلها علدنا وليست ىق 
آسرائبل ؟ الی cel‏ والی متی ؟؟ 


۱۳۹ 
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آیها الاخوة والاخوات : 
بخطاب احدد فيه موقفنا بوضوح ولكلنى ترددت خشية 
اأساءة التفسير ولذتلك قسسررت أن استعيض عن ذلك 
نتوجيه رسالة مفنوحة اليه من هنا » رسالة لا يمليها 
القول ولكن نملبها الثقة + رسالة لا تصسدر عن ضعف 
ولكن تصدر عن رغبة حفيقية فى صون السلام ودعم 
الوفاق ٠‏ أريد ان أقول له بوضوح أن مطلبنا فى الحرب 
لا حاجة بنا لاعادة شرحه » واذا کننم تریدون معصرفة 
مطلینا ی السلام فالیکم مشروعنا لأسلام : 

آولا ۰ اننا قاتلنا وسوف نقانل لنحریر آراضیتشا 
الثى أمسك بها الاحشسلال الاسرائبلی ۱۷ > ولا باد 
السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب 
فلسطين ونحن فى هذا نقفبل التزامنا بقسرارات الأمم 
المنحدة فى الجوعية العامة ومجلس الأمن + 

ثانيا : أننا على اساتعداد لقبول وقف SL GMb)‏ 
على أساس انسحاب القوات الإسراثياية من كل الآأرافى 
المحئلة فورا وتحت اشراف دولى الى خطوط ما قبل 
0 بوتيو ۷ + 

ثالثا : اننا على استعداد فور اتمام الانسحاب من 
كل هذه الأراضى » أن نحضر مؤتمر سلام دولی فی الامم 
المنحدة ء سوف أحاول جهسدى أن آقنع به رفاقی من 
القادة العرب المسئولين مباشرة عن ادارة صراعها مع 
العدو » کما انثی سوف احاول جودى ان أقنع به ممثلى 
الشعب الفلسطبنى وذلك لكى يشارك معنا ومع مجتمع 


الدول فى وضع قواعد وضوابط السلام ف النطقة یقوم 
على احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب (أنطقة ٠‏ 

رابعا : اننا على استتعداد هذه الساعة » بل هذه 
الدقيقة » أن نبدأ فى تطهير قناة السويس وفتحها أمام 
االاحة العالمية لكى تعود الى أداء دورها فى رخاء العالم 
وازدهاره » ولقد أصدرت الأمر بالفعل الى رئيس هيتة 
قناة السویس بالمدء نی هنه العملية غداة اتماع تحرتر 
الضفة الشرقية للقناة » وقد بدات بالفعل مقدمات. 
للاستعداد لهذه المهمة ٠‏ 


خامسا : آننا لسئا على استعداد فى هذا كله لقبول 
وعود مهمسة آو صارات مطاطة تقل كل تفسير وكل 
تأويل ونستئرف الوقت فيما لا جدوى فيه وتعيسد 
قضیتنا آلی جمود لم نعد نقبل به مهما کانت الاسباب 
لدی غم‌نا آو تضحیات باللسبة لا » ما نریده الان هو 
الوضوح ¢ Caro gl‏ فى الغايات والوضوح ق الوسائل 4 


آیها الاخوة والاخوات :۰ 

لد قلنا کلمتنا وأدعو الله مخلصا أن يفهمها الجميع 

فى اطارها الصحيح وأن يضعوها على الخط المستتقيم > 
وآن يحسنوا تقدير الأمور ٠‏ أن هذه الساعة تتطلب 
شيجاعة الرجال وعقل الر<ال + ومن جاسنا فاننا نواجه 
هذه الساعات بخضوع الصادقين مع الله ومع انفسهم 
ومع أمتهم ومع انسانيتهم » هذه سساعات تدور فيها 

معارك أكير مما دار من أسلحة تفليدية حتى في دروب 
العمالثة هذه ساعات تنقرد قیها مصائر وتتحدد فیهاً 
علاقات سوف تفرض نفسها علی الستقبل وهی تؤكد 


3۹1 


VAY 


نغسها فى الحاضر » هذه ساعات يتقدم فيها أبطال » 
وھتہ ساعات يبسقط - بل يرتفع ع فبيها شهداء » هذه 
ساعات حافلة بوشاعر متباينة تمتزج فيهسا صيحة 
الفرح بحشاعر عمیقة اخضری » لت آننا کنا ولا زئنا 
رید الق ولا رید الحرب » لكننا كنا لا نزال تريد 
الاق حتى اذا فرضت عايئا الحرب وحين كانت نشوة 
الانتصار تملا کل الااوب فانی کشت فیما بیثی وین دبی 
آعرف مدی العنساء الانسسانی الذی ندفصه فی سبیل 
النصر ٠‏ 

ولقد كنت أتتبع انباء انتصاراننا نی خشوع لائنی 
أعرف الحرب » ولقد کان اصسدق القسائلن هو آنذی 
علمنا ( كتب عليكم الثننال وهو کره لکم ) ۰ 

أيها الاخوة والاخوات : 

هذه ساعات تمرف فیها آنفسنا ونصسرف فيها 
الأصدقاء ونعرف فبها الاعداء » ولد عرفنا انشسنا 
ولقد عرفنا اصدقفاءنا وکانوا باصدق واخلص ما تعللب 
من الأصدقاء » ولقد كنا نعرف عدونا دائما » ولسنا 
نرید آن نزید من أعداتثنا بل اننا لنوجه التلوة بعد 
الكلمة » والننييه بعد التنبيه » والتحذير بعد النحذير » 
لكى نعطى للجميع فرصة يراجدون ولعلهم يتراجعون » 
لكننا بعرن الله قادرون بعد الكلمة وبعد الثثبيه » وبعرد 
النحذير » أن نوجه الغربة بعد الضرية » ولسدوف تعرف 
مننى واينوكيف اذا أرادوا التصاعد فبما ,يثعاون ٠‏ الآأمة 
aus pall‏ كلها » وأسمح لففسى أن أعبر عنها » أن تنسی 
مواقف هذه الساعات » أن الأمة العرببية أن تنسى 
أصدقاءها هذه الساعات » ان الأمة العربية لن تنسى 
أعداء هذه الساعات الذين بقفون مع عدونا ٠‏ 


ربنا كن لناعونا وهدى .. رينا وبارك لنا فى شسنا 
وف أمننا ٠١‏ ربنا انك وعدت ووعدك العحق - أن 
ننصر وآ ألله ينص ر كم وشت آقدامکم ۰ 


والسلام عليكم ٠‏ 

وأكمل الرئيس رواية الملحمة التاريخية التى كان بطلها فى 
حديث نشرقه جريدة الأهرام یوم ۱۹۷4/۳/۲۹ » وقال فيه عن 
موقفه من التحضير للمعركة » وكان الأمر الأول الذى تحدث عنه 
هو : 

« ثلاث سئوات » هى فترة ولابتى قبل أن تبداً المعركة .. ثلاث 
سئوات عجاف » تحملت فيها ما لا يتصوره بشر » ومع ذلك 

تمتز الرقرية أمامى لحظة واحدة » ولم بتغير ايمانى ؛ أو أتفعل 
بما لا يجب أن أنفعل به من أجل معركتنا الكبرى . 

للتحضير لهذه المعركة ‏ كان لا بد أن نأخذ فى الحسبانعوامل 
كثيرة » لأنا تتعامل مع عدو يستند أل مآ یستند الى أكبر قوة فى 
عالنا العاصر » وهى الولايات المتحدة » وكما عبرت فى مناسسبات 
كثيرة » أن عدونا يتلقى من آمريكا كل شىء .. من رغيف الخبز الى 
الفانتوم . 

الأمر الثائى : 

كان لا بد اذن من أن نضع هذا العامل فى الحسبان 6 وكان 
ل۷ بد لنا من آن نستقریء تاريخ قضبتنا العسريية .. لیس فقط 

WAY 


فى الخفس والعشرين سنة الماضية منذ قيام اسرائيل » ولكن مناه 
أن انعقد مؤتمر بال فى سویبراف القرن الاضی » ووضسم 
استراتيجيةقيام اسرائيل . 

الأمر الثالث : 

كان لا بد أن ندرس « لعبة الأمم من حولنا » » وتأثير علاقات 
القوى الكبرى فى كل هذه اللعبات ٠‏ لأنه من الجحيل . بل قد 
يكون من الخيانة » أن تتعرض لمعركة مصيرية » بدون أن نعيش 
عصرنا بكل مؤثراته . ومن يتوهم أننا نستطيع أن تتصرف ف عرلة 
عبا بجری حولنا » هو جاهل ء آو ی آبسط التعاییر ساذج . 

الامر الرایع : 

أنه فى سنه ۱۵۹۷۲ انتهی عصر ما بسمی بالحرب الباردة » وق 
اجتماع القمة بين العملاقين بموسكو فى سنة ۱۹۷۲ » صدر بیان 
بشر بعبارة « الاسترخاء العسکری ف منطقه الشرق الاوسط 6 . 
أى ببساطة باستمرار حالة « اللاسلم واللاحرب » التى كانت 
کملة بان تحفق لاسرائیل علی الدی الطویل کل ما تربد من غين 
أن تطلق طلقة واحدة . 

ثم یأنی اجته‌اع القمة الثائى بين العملاقين فى يونيو سنة 
۳ م4 قي كد البيان الذى صدر بما لا يدع محالا لأى شك 
أو لبس على تحميد القضية » اتنظارا لحل سلمى » فى الوقت الذى 


VAS 


تحلق فيه طائرات اسرائيل على لبنان . وتتخطى حاجز الصوت » 
ويصرح زعماء اسرائيل ومسئولوها أنهم سيضربون وقتما يشاءون 
وأينما بشاءون ؛ بالطريقة التى يشاءون . 

الگمر الخامس : 

وهو حقيقة تنبع من كل ما سق / وهی أذ العملاقين الكبيرين» 
روسیا وآمریکا بحرصان علی وجود اسرائيل ويتصرفان كل 
بطر ته للحفاظ على ذلك » فامريكا تعطى التفوق الكامل لاسرائيل 
على العرب مجتمعين » تحت اسم نظرية « توازث القوى 26 
والسوئیت من جائبهم وكما شرحت قبل ذلك آمام اللجنة المركزية 
سنة 1۹۷۲ » يضعون قيودا على ما بقدمون للعرب من السلاح 
والتكنولوجيا التى هى مباحة من جانب أمريكا لاسرائيل بالكامل 

الأمر السادس : 

كان لا بد أن نواجه العالم كله » فى افريقيا » وفى آسيا . وى 
أوروبا» وف أمريكا ؛ بحقيقة الوضع الذى تضسمتته الحرب النفسبة 
الشرسة التى قامت بها آجهزة الاعلام ف آمربکا وااغرب » من آن 
العرب طلاب حرب . فى الؤقت الذى لا قيمة لهم عسکریا » وأنهم 
دائما درفضون كل الحلول السلمية » بهدف القضاء على اسرائيل . 
ومئذ ول ينار سنةٌ ٠۹۷٣‏ اتخذت هذه الحملة أبعادا خطيرة . 
يوم أن صرح وزير خارجية أمريكا « روجرز » ف آول بنایر سنة 
۷۲ ان آمرنکا ستمد اسرائیل بالسلاح برغم تفوقها » وآن 


ه15 


أمريكا قد أنشأت داخل اسرائيل مصانع لأسلحة معقدة وراقية 
تک ولوصا ¢ NY dls‏ آمل آمام العرب الا أن سلموا بالأمر 
الواقع 
أن يندا رئيسيا من بنود استراتيجية اسرائيل الأساسية ؛ هو 
استمرار الصراع العربی والفرقة العرییة 6 و استحالة جمع كلمسة 
العرب على أ أمر . | 
كل هذه التحديات . وبالمفهوم العلمى والعملى لللعصر الذى تعيشة . 
ولکی شهمنا العالم الذى محبط Ls‏ .ولا LoS jas TS‏ هن فراغ of‏ 
نهد بما يأتى : 
١‏ س أعداد الساحة العرية . 
» س اعداد الساحة العالمية . عبر افرشیا ودول عدم الانحياز . 
وأخيرا عبر محلس االأمن الذى سثل العالم كله نمثلا 
اقليسسا كاملا ويعتس سلطة علبنا فى أجهزة الأمم التحدة » 5 
وقبل آن یدلی الرئیس بهذا الحدیث الی جريدة الذهسرام » 
کان قد حدد یوم ۱۵ فبرایر ۱۹۷۵ لتکریم آبطال آکتوبر داخل 
قاعة مجلس االشعب 4 والقى كلمة قصيرة اقال فيها ۰ 


۱۹۹ 


يسم الله 
وما النصر الا من عند الله 
أيها الاخوة والاخوات : 


اطلب منکم آن نقف معا دقيقفة تحيسة لشهدائنا 
الابطال ۰ 


آیها الاخوة والاخوات : 

حر ت العادة والتقاليد بعد العارك الكبرى أن يقدم 
القائك العام للقواتاإسلحة تقريره الى رئيس الدولةء . 
تقريرا عن العارك التى خاضتها هذه القوات يعرض فيه 
الجهود التى قامت بها القيادات ويسجل أعمال البطولة 
النی قام بها الجنود والضباط ۰ 

و ند Cul‏ من القائد العام للقوآت المسلحة الفریق 
اول احمد اسماعیل آن یقدم هذا التثریر التاریخی الی 
تحالف قوی Vea‏ العامل » فهذا الشعب هو صاحب 
الأسل<ة التى حفقت العحجزة » وهى أسلحة لم تصنع 
من الفولاذ فقط » وانما صلعت أيضا بالايمان والاصرار» 
صئعت بالعناد والعرق » صئعت بالدم والتضحية وقوة 
الاحتمال » هذا الشعب شعبنا الذی حرم نفسه لسنوات 
طویلة من ضرورات الحياة ليوفر لنجيوشه امال والسلاح 
هذا الشعب الآبى الذى يأكل الوم بالبطاقات ويقف 


VAY 


1۹4۸ 


فی الطواير وینعمل عذابا یومیا نی حيساته من أجل أن 
یحثق ذاته و کرامته » ومن احل ان بحفق النصر لامته 
العربية كلها ٠‏ 

أيها الاخوة والاخوات : 

ان تنضحيات الشعب المصرى هى النى زادت من 
فاعلية الصواريخ » وهى الى ضاعفت من قوة انطلاق 
المدافع » وهى التى ضاعفت أيضا من صلابة الدبابات 
وشراسة الطائرات ٠‏ 

ولقد عاش شعينا وأمتنه العسربية خمسة قرون فى 
احفان الهزيمة . سارت مواکب النصر نی شوارعه 
ولکنها كانت مواكب حیوش الفزاة الاحانب ولیست 

رفعت أعلام النصر فى المبادين ولکنها كانت أملام 
الدول الحتلة ولم نکن آعلامه . 

واليوم آعلن لشعنا ولأمتنا العربية ها آن قرون 
التخلف والهريمة قد انتهت بعد أن حائقت القوات 
امسلحة فى مصر وسوريا تؤبدها قوات الشعوب العربية 
أول نصر حانيقى للعرب منذ عدة قرؤن» ولأول مرة منذ 
خمسماثة سئة تمثى مواكب النصر المصرية فى شوارعنا 
وترتفع أعلام النصر المصرية فى مياديئنا ٠‏ 

هذه القوات ردت للعرب كبرياءهم واعادت اليهم 
الدنيا کلها ۰ 

وهنا ب أيها الاخوة والاخوات ب يهمنى أن اقدم 
شكرى وشكر بلادی وتقديرنا لآشقائنا العسرب ملوكا 


ورؤساء شعوبا وقوات مسلحة » أشكر الذين حاريوا 
معنا بارواحهم وبذلوا الدم مشاركة لنا فى مع ركتنا » 
واشکر آلذین حاریوا معنا دامكانياتهم واضافوا بمواقفهم 
وتضامنهم قوة رائعة حديدة للمعركة ٠‏ 

وتعحمد ألله » Apres‏ الته » ففت أطلت أنوار pol‏ 
الجديد على كل شبر من الأرض العسربية فجسر للعرب 
الأحرار بعد ظلام طويل دامس » فجر للانسان العربى 
الجديد بعد ليل طويل حالك فجر للأرض الثى اختارها 
الله سحانه وتعالى الهداية والحكمة والرشاد » فجر 
نتدعم فيه قلاع الحرية لتندك فیه کل دعاوی واطماع 
الأقوياء » فجر الحب والسناء فلا مكان هذا بعد اليوم 
للحقد أو الضغينة والغضاء » فيدر لا ذل فيه ولا اذلال 
ولا ظلم ولا طمع ولا استغلال » فصر السسيادة فيه 
للتحالف العظیم لقوى شعننا العامل » الأرض لأصحابها 
والخر كل الخير أن بزرع الخ ویرعی القيم و بحفظ 
الوفاء ¢ فجسر برقع فبه کل مواطن رأدسه فى کر باع 
ویحنی فبه الحاکم راسه طاعة للشعب بعد آن أمسحت 
القبادة للشعب 6 فجر السلطان قبه للقانون و صبانة 
لکرامة الافراد دانصافا لکل مظلوم والأولوية فيه للوطن 
حبا وعملا ونفانبا واداء » فحر للعاملين والداهدین 
لكل من بدل قطرة دم او حبة عرق من أجل أن برتفع 
البناء الى السماء» فجر نعوض:فیه مع آخوة لنا ما ضاع 
من العرب من آمجاد » ونرد فیه لامتنا العرببة بالوحدة 
والتضامن مکانها الصالی فى عالم لم يعد يعترف الا 
بالأقوياء ٠‏ 


۹۹ 


ولقد عرفنا جيدا! ماذا ستطيع أن يفعل العصرب 
باتحاد كلوتهم » وكيف أن الخلاف والصراع بين العرب 
كان هو دائما طريقهم الى الهزيمة والبوار ٠‏ 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك. 
رحمة انك آنت الوهات ) ٠‏ 


أيها الا خوة والاخوات ۰ 
اذا کان ی آن أدعو القائد العام لكى يندم Dy phi‏ 
عن مرحلة من مراحل المعركة فيجب ألا نسى آو نففل 
لحظة عما عاهدنا علسه اللّه وعاهدنا شعوینا علیه من 
آهداف ۰ عهدنا آن نظل نحمل السلاح حتی تنحرد کل 
الارض العر بیة من العدوان والاحتلال » عهدنا آلا نفرط 
آو نساوم علی حقوق اهلنا شعب فلسطین ٠‏ 
ونحسة منا نی هذا الوم ارفاقنا ی السلاح علی 
الجولان » تحيسة منا لأخوتنا فى الأرض المحتاة » تحيسة 
الصمود والثايات »© فقت ماع الفجر . وعهدنا لهم 
ألا نفرط أددا فى الأمانة ومنذ أكنوبر يعرف اخوأننا أن 
Cn stall age gm Lage‏ الشرفاء ٠‏ 
والسلام عليكم ورحهة الله ٠‏ 
وف هذه الحلسة التار دخية حدث موقفان مشران آو لهما ot‏ 
الرئيس تسلم سدم وسام Ads‏ الطيار عاطف السسادات الذى 
استشهد قى حرب ao‏ 6 وكان الموقف الشانى هو اس_تحواب 


Ye. 


قاگد الحیش الثالث الذی زعمت اسرائیل آن قوتها کانت تحاصره . 
وأن مدينة السويس قد سلمت وسقطت وکان هذا الاستحواب 
فصلا من فصول اللحسة النی صنعها القاتل الصری ف حرب 
اكتوير فقد تآکد آمام العالم آن الیش الشالث المصرى ظل ق 
مواقعه وانه استولی علی مواقع جديدة آیضا کانت تحتلها قواته 

اسرائيل ؛ وأن مدينة السويس قاومت الغزو وكتبت قصة جديدة 
من قصص البطولة العسکرية والشعبیه حتن تلاحم الجیش 

والشعب ضد العزاة . 


ی 


من عادة السادات آن سداً dado‏ باسم بيه وعندبا صسدرت 
البيانات العسكرية فى حرب اكتوبر کانت تیدا دائما باسم الله 
الرحمن الرحیم - و کان النداء الم“ ك للمقائين الذين عبروا قناة 
السويس 6 وأهالوا السد الترابى ۸ وحطیو | خط بارلیف هو 


اله اکر 


وقبل المعركة وجلالها » وبعد وقوعها ؛ كان السادات يزور 
الأما كن المقدسة فى مكة والمدينة ويخلع ثياب السلطة شأنه ىق 
ذلك شأن حكام مصر العظام الذين عاشوا خلال حكمهم فترات 
حاسمة قبل الفترة التى كتبها له القدر . 

كان بعض سلاطين مصر حين تشساتد أمامهم صروف الزمان 
نتوجهون الى الله بقلب سليم » وفى نفس الوقت يجعلون للسلطة 
حقها من الدنيا فى العظمة والمظهر والزى » وكل ما يحب على 
السلطان أن يسلكه أمام شعبه وأمام أعدائه » وهذا جزء من 
عظمةً مصر ؛ ولا يجوز له أن يهمله من ناحية مظاهر السلطنة 





۳۰۲ 


والحكم . وله المواكب التباخرة . والزى الأمشل » وفرسسه من 
الخيول المسرجة بالذهب والجوهر وفوق رآسه قبة الطیر » عليها 
صقر جارح ينقض على أعدائه اذا حاولوا الاعتداء عليه وهى قبة 
مشغولة بخبوط الذهب و بحملها أكبر أعوانه فى مواكيه الرسمية؛ 
ومن حوله الحراس يحملون الرماح المكفتة بالفضة والذهب 4 
وآمام موکبه ومن خلفه الحنود والبنود والوسیقات » حتى قيل 
ان موکب السلطان الصری من احدی عجائب الدن] التی كانت 
مصر تملك أكثر من نصفها فى العالم القدیم و کان آهمها الاهرامات. 
وموكب السلطان واحتفال وفاء النيل . 


وكان الظاهر بيبرس أحد فرسان المنصورة فى حرب لوس 
الناسع . وقاهر التتار ف عین جالوت بخضع آمام الشیخ عز الدبن 
ابن عبد السلام شيخ الاسلام » وکان غیره من السلاطین بنزلونه 
من القلعه لیجاسوا مع ( الشیخ آبو السعود الجارحی ) فى مصر 
القديمة » وبعرضون عليه مشاكلهم . ويقبلون يديه ووصل الأمر 
بالسلطان قلاوون انه كان نزل من القلعة الى الأزهر متخفيا 
لبصلی مع الناس ٠‏ ویسمع راهم فى أحكامه »ثم صعد الی re‏ 
الأزهر ليجلس مع ( الشيخ زكريا الانصارى ) شيخ الاسلام 
المنتصوف ليتاقى على يديه درسا ى العلم وعندما وقع ( طومان 
بای ) آخر سلاطین الماليك فى الهزيمة بسیب الخیانة عندما هاجم, 
السلطان سلیم العشانی مصر » وجدوا تحت تیاب الساطان الفاخرة 


۳۰ 


وعلى جسد ( طومان باى ) خرقة الصوفية » وهی قطعة من الصوف 
ارتداها على جلده نحت ثياب السلطنة الفاخرة المطرزة . 

وحدث عندما كان ( ابراهيم باشا ) ق دمشق بعد أن فتح 
العصر الحديث ؛ أن ذهب لزيارة كبير العلماء 3 دمشق 4 وكان 
الرجل مصابا بالشلل » ولا بد له أن يمد ساقه يسبب مرضه » 
واعتقد القائد الظافر أن الشبخ يحتقره ويضع رجله فى وجهه » 
ولا يقوم لاستقباله كما جرت العادة » ولما علي ابراهيم حقيقة 
yy!‏ وفهم السبب انحنى على قدم الشيخ وقبلها . 

لا تعارض بين عظمة السلطان وبين الايمان » وهى ايست صكوك 
غفران » ولکن السلطان جعل سلطانه وایمانه داخل اطار واحد هو 
الجهاد فى سبيل الله ؛ وكانت شعارات السلاطین الجاهدین » CHF‏ 
دالما من القاهرة لتفول : 

س وا اسسلاماه ,.. وا محمداه . 

وعندما غاب الايمال وقعت ole!‏ 6 وسقط الحكام ٠‏ حتی 
آصیح ) تابليون بوثابرت ) من دعاة الاسلام ووضع على رأسه 
عمامة فى حفل الولد النبوی وشهد الاذکار » وشارك ف الاستماع 
للمدائح النبوية الشریفة . فى ليلة الولد بالقاهرة . 

قصص التار یخ كثيرة ومثرة ولکن من هم الرجال cpl‏ 
سسمعون, آذان الفحر ويطلم معهم الفجر ليعيد للناس نور 


Y.o 


كان السادات هو الرجل الذى تترقبه الأقدار لصلاة الفجر » 
ورؤية نور الفجر الجديد . 

وذات بوم لاحظ صحفى أجنبى أن السادات يحمل على جبهته 
كثار السجود الطويل وهى شارة الشرقب للعابدين اأتعبدين » 
فكيف يكون شأنها مع الركيس ؟ 

وهذا الخشوع للواحد القهار هو الذی منح السادات ميزة 
التواضع فلم یدق الطبول بعد انتصاراته الهائلة فى حرب رمضان, 
بل کان الاحتفال الوحید الذی أقامه هو حفل تكريم الأبطال 
داخل قاعة محلس الشعب -- وجعله تسحیلا للمعارلكٌ » و استجوایا 
لقائد tell‏ الثالث الذی آکد صمود جيشه وانتصارء وعدم 
تسایم مدينة السويس . كما كان الحفل تكريما لشهداء المعارك . 

وقبل وقف النار قالت صحيفة الديلى اكسبريس يوم 14 
آکتویر ۱۹۷۳ ۰ 

« ان رجلا واحدا ی الواقع آلا وهو الرئیس الصری آنور 
السادات بستطیم ایقاف الحرب . لقد قاتلت قواته بشجاعه » وقد 
حققت آکثر بکثیر مما کان بحلم به آی شخص ‏ . 

کما قالت الدیلی تلغراف فى op ST ye‏ ۱۹۷۳ : 

« ان تلك الساعات الست الأولى من يوم السادس من أكتو بر 
حیئما عبر الحیش الصری قناة السوس و اجتاز خط بارلیف غیرنه 


۳۰۹ 


مسار التاريخ بالنسبة للزعيم والدولة وريما للشرق الأوسط 
پاسره > . 

وعندما OW‏ العالم کله بتحدث عن اتتصارات آکنویر » ظل 
السادات على تواضعه » ولم تثمله خمرة النصر -- بل انه استمر 
يعمل بعد " أكتوير ۱٩۷۳‏ بطاقة أكبر مما كان يعمله قبل هذا 
اليوم التاريخى العظيم . وكان من حقه أن يستريح ويهدأ قليلا بعد 
هذا الجهد المضنى الذى بذله خلال ثلاث سنوات منذ وليه الحكم 
حتى حقق النصر . 

وخلال الشهور القلیلة التی تلت انتصارات رمضان » عقد 
موتمر القمة فى الجزاثر » وقدم السادات کشف حسسابه للأمة 
العربية . وقام بحولات سریمة وخاطفة الى عدد من البلاد العرية 
ليؤكد الدعوة . ویحدد مفاهیم الحرب الجديدة التی شنها العرب 
من أجل كيانهم وهى حرب البترول وعقد الاجتماعات المتنالية 
الشهيرة مع ( هنرى كيسئحر ) وزير خارجية أمريكا التى أدت الى 
اتفاقية الفصل يبن القوات » وسافر الى يوغسلافيا حيث عقسد 
اجتماعات مع الماريشال نيتو » وكان قد حضر أيضا المؤتسر 
الاسلامى الذى عقد فى لاهور بباكستان ؛ وأصلح ذات البين 
بین باكستان وبنجلادش . 

آعمال کثيرة ومستمرة وسریعة داخل مصر » ومع الاخضوة 
العرب . وخارج الأرض العربية قام بها السادات ولا زال موم بها 


۰۷ 


بصورة مذهله ولا بقوی علیها رجل الا من منحه الّه الاسان 
والتواضم . 

شول على أمين 3 احدى مقالاته بحر ددة الأهرام ١‏ 

« ان الدول العريية تقدر وزن رآی مصر . وتعرف آنها تتکلم 
بعد أن ضحت بعشرات الألوف من جنودها وضاطها . وخسرت 
ف معارك فلسطين عشرة بلايين من الجنيهات اقتطعتها من قوت 
الشعب المصرى لتواجه وحدها العدوان الاسرائیلی ۲۵ سئة . 
ولانها تعرف آن سکان مصر بزیدون عن ۰ من الشعب العريى » 
ويعرفون أنها مكة العرب فى الفکر والعلم والعسناعه والاتتاج 
ووراء‌ها سبعه آلاف سنة من التاريخ والحضارة ويعرفون أنها 
مئارة العرب .. ومن أرضها انطلقت النداءات التى تطالب بتحرير 
الشعوب العريبة وتحطيم قيودها وأغلالها . 


ویمرفون آن مصر السادات لم تحاول استعراض عضلاتها أمام 
خط واث الى الوراء وترله المكان الأول لزملاثه ملوك العرب 
ورؤسائهم . ضمد جروح الأمس » واذا gas‏ ]43 المسلحة وطاقته 
العجيبة على الصبر و اما نه الطلق و قدرنه علی التنظیم و الاعداد 
تعيده رغم أتفه الى الصف الأول . 

فالسادات الذى ترك الشعوب العر دة عامين pened‏ مزه والغرقه 
di‏ النكتة والتشنعات وتضحك من ادعائه أنه سبحارب oe‏ لیغطی 


۳۰4۸ 


استعداداته الضخمة لع رکة العبور . لیس بالرجل الذی ببحث عن 
زعامة . أو بهمه الوقوف فى الصف الأول أو الأخير .. 

ولم تثردد الدول العريبة أن تستعمل لأول مرة أقوى أسلحتها 

ولکن لیس معنی تواضع السادات . آذ يتواضع معه الشعب 
الصری . و ره اذاعات الغوغاء وصحف ال لافیت تسحر من 
نضحيات مذا الشعب وانتصاراته ومعحزاته » 

وحتى تستکمل هذه الصورة التی آراد علی آمین تقفديمها 
للقارىء » فاتى أقدم بعض آراء الاسرائیلیین فی أنور السادات . 
وأذكر هؤلاء الحاقدين من أشباه الزعماء العرب بالمثل العربى 
فى مو تمر صحفى نشرته جريدة معاريف الاسرائيلية يوم /1١/12‏ 
۳ فقال : 

ان الحكومة الاسرائيلية خلقت خرافة أن اسرائيل لديها 
dol |‏ آم لا ؟ 


۳۰۹ 


ووصف ( ین آهرون ) الرئيس السادات با نه رجحل واع é‏ 
وأعرب عن اعتقاده بعد أن حقق السادات انتصاراته من الناحية 
أخرى غير الحرب . 

وكتبت جريدة معاريف فى أول مارس عام ١504‏ تقول : 


قبل عام رأس الرئيس السادات حكومة المواجهة وانتقل من 
منزله ليعيش فى داخل دشمة هيئة الأركان العامة وأصدر أوامره 
بالاظلام التام وآمر بالاستعداد للمقاومة الشعبية وحاول اقنساع 
الجميع بجدية نواياه بشن حرب لكن لم يصدقه أحد وليس ى 
اسرائيل بل فى مصر ذاتها واليوم عندما ,بحذر أمام الهيئة البرلانية 
- بآن مصر لن تلقى سلاحها الا بعد أن يتم تحرير كافة الأراضى 
المحتلة وأن نستعيد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى - فان 
هذا الكلام أصبح محل ثقة قاطعة فى مصر وأيضا فى اسرائيل . 
واله منذ خمسة شهور التى مرت منذ نشوب الحرب eel‏ 
الرئيس السادات محل تقدير الجماهير مئذ أصبح بطل السادس 
من أكتوير وأصبحت زوجته السيدة جيهان أم الجرحى . 

وكتبت هذه الجريدة الاسرائيلية مقالا فى الثامن من مارس 


2 ان حرب عيد يوم الغفر ان قد "كدت المكانة السیادبه لصر 
فى العالم العربى ‏ وبفضل القاهرة يرجم الاحساس الذى ساد 


Vi. 


العالم العربى هذا لأن انجازات الحرب ان كانت لم تمحو تماما 
das sell SUT‏ التی منوا بها عام ۱۹۰۷ -- فانها رفعت شاأن وقامة 
العرب . ففی القاهرة آصبحت تتردد أصوات تنم عن الرضا من 
سياسة السادات ف اطار العلاقات العريية فالسادات رجل واقعی » 
بوهو یممل من آجل توفير الرخاء لصر » نظرا لأن الرخاء فى نظسر 
السادات آمر له الولوية العلیا . 

انه السادات -- کما قالت الصحيفة الاسرائيلية - ببحث غن 
الرخاء لا عن االأمجاد الشخصية . وقد كرس نفسه من أجل رفاهية 
الشعب المصرى والشعوب العربية . وهو نموذج جديد بين حكام 
pas.‏ عبر العصور . 


ف أعقاب حرب أكتوبر كانت أجهزة الأعلام المصرية تتحدث 
عن بطولات المقاتلين لاعن طوله القائد وهذ' لم بحدث عندما 
«وقعت الهزائم الاتكررة . فكان الحديث يدور دائما عن الزعامات . 


ولأول مرة فى تاريخ مصر يكتب تاريخ شعب مصر لا تاريخ 
حاکم مصر . ولو استعرضنا الصحف والحلات التى صدرت ف 
القاهرة منذ ۰ آکتویر ۱۹۷۳ لوجدنا کیف سطرت وصورت‌بطولات 
المقاتلين وأنباء المعارك . حتی تقدم مقاتل مصری لافتتاح مصرض 
الغنائم الذى أقيم فوق آرض العارض بالجزيرة وکان الذی قدمه 
شرو اند ولد السن رو aN pl Sa eV ashes‏ 


۳۱۱ 


رجال المقاومة الشعبية فى السويس ليمثل حقيقة الواطن الصری 
فى دفاعه عن أرضه ووطنيته . ثم آصبحت آمهات الشهداء لا تقبلن 
العزاء . ولا يبكين أعز أحبابهن ولكنهن يفتخرن بأن هؤلاء الأعزاء 
الشرفاء ماتوا من أجل مصر . 

وهده الصفحات ol‏ آردت كتانتها عن السادات أصبحت 3 
وافع الأمر جزعءاا من تاريخ امصر يختلط بحياة السادات » وترتب 
به حيأة السادات . 

وآين کانت آسرة السادات خلال الحرب وبعد الحرب ؟ لقد 
خرجت فرينة الرئيس الى ميدان العمل » والتفت من حولها سيدات 
مصر » حتی آصبحت آما للمقاتلین » بل انه عندما آراد الاحتصال 
وشمرهم بشارکته يم شارکنم ‏ ق آفراعه. وان هو 
ولتت مان od‏ نام ری دیسا توافم: 

ان أنور السادات رب لأسرة مصرية أصيلة » لا تختلف عن 
ملايين الأسر فى مصر » أسرة يجمع الحب بين أفرادها ويضمهم حب 
من نوع عظيم هو حب مصر .. 

ولما كان رب الأسرة هو قائد معركة التحرير وصاحب اشارة 
« شرارة » و « شر » »والذى انطلق من ورائه الآلاف والملادين 
فى صبر وادمان مرددين : الله أكس .. الله أكبر .. 


NAN 


لم يكن غريبا أن 'نشارك أسرته فى العمل من آجل الصر کة » 
وكان دورها فى خدمة المقاتلين الذين ارتفعت بهم رعوسنا . 

وجاء دور ربة الأسرة السيدة جهان السادات .. أم الأبطال » 
وكان طريقها واضحا واتجاهها خيرا » لم تتتخلف يل كانت متفائلة 
مستبشرة » فکانت تعرف مدى ثقة االرئبس فى كنفاءة الأقاتل المصرى 
وشحاعته . وبعد سماعها أول البيانات فى الاذاعة يوم > أكتوير 
هى وأبناؤها لبنى وجمال ونهى وجيهان .. کان علیها آن تخد 
القرار .. وفى حديث لها تقول )١(‏ : 

.. كنت أعرف أن الرئيس لا يمكن أن يكون قد أخ_ذ قرار 

المعركة الا وهو واثق من قدرة الرجال الذين سوف ,تولون تنفيد 
القرار » كنت واثقة من النصر ولكننى كنت أدرك ضراوة المعركة 
وأدركت أنه لا معركة بدون ضحاا . ومنذ ساعة اذاعة البيان حتى 
موعد مدفعالافطار - وقد کنا ی رمضان ‏ كان هناك سۇاليطرح 
نفسه على شدة هو . . ماذا بجب على أن أفعصل ؟ ومر فى ذهنى 
شريط لصور أبطالنا الجرحى فى معركة التحرير .. وومض فى ذهنى 
سوال .. ترى لو أن جمال ابنى واحد من هتؤلاء الحرحى » ما الذى 
كنت أفعله ساعتها ؛ وكانت الاجاية هى بلا تردد : أكون بحانيه . 
وکانت هذه الاجابة هی دلیلی الی القرار الذی انخدته » فیوّلاء 
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الأبطال الجسرحی کلهم آولادی 6 كلهم آولاد آنور السادات 4 

وعلى ماقدة الافطار سمعت أولادى نتساءلون فيما a ree‏ 
ماذا تفعل .. انتسمت فقد كان عليهم أن يصلوا الى القراراث الى 
سوف شتخذونها بأنفسهم ؛ اما عن نفسى فان هذا التساؤل لم يعد 
واردا فقد كنت قد انتهيت من تحديد هدق وموقعى فى الرحلة 
القادمة من النضال . 

بعد الافطار مباشرة ارتدیت معطفی الاپیض وتوجهت الی, 
الهلال الأحمر » وعقدت اجتماعا مع سيدات الهلال وضعنا فيه 
خطة عمل بالنسبة لجمیم الستشفیات » وف تفس اللیلة » اصطحبت 
تن یرک الات ا و ا ل ی 
القوات المسلحة بالمعادى لنكون فى استقبال Jai‏ جردم صل من 
الحبهة ٤‏ و کانت سعادتنا عظيمة عندما اكتشفنا اله لم صل جر 
واحد 3 
هدف عظيم » هو رعاية وخدمة أولادنا أيطال معارك الشحر بر . 


۳1 


ولا كان هذا هو طريق الأم » وكان واضحا من قبل طريق 
الأب » لم يختلف الأبناء على اتخاذ قرارهم . 

ata eee 
بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية الى العمل بالمستشفيات . فقد‎ 
جدبتهم أحاديث الأم عن مقاتلينا الحرحی الی التطوع فى الهلال‎ 
. الأحمر . والمشاركة فى العمل فى المستشفيات‎ 

آما الابن الوحید جمال ( ۱۷ سنة ) وهو طالب بالثانوبة العامة 
فقد تطوع فى الجیش الشعبی ؛ و کانت ارادته ولم تمنعه آمه » 
وسئات أم الأبطال .. الا تخثسين على ابنك الوحيسد من خطر 
الحرب ؟ فأجابت فى قوة وعزم .. 

« لو خشيت كل أم على ابنها ماذا يكون مصير الوطن ؟ لن 
أكون أبدا أقل شحاعة من أمهات المقاتلين والشهداء الأبطال » . 

ليس غريبا على هذه الأسرة أن تقدم أبناءها الى المعركة . 
معركة الوطن .. فقد استشهد شقيق الرئيس النقيب الطيار 
عاطف السادات فى أول أيام المعركة . 

لكن واجهث هذه الأسرة المصرية العريقة مشكلة صغيرة 
الاوهى .. ما هو الدور الذى يمكن أن تقوم به جيهان أو نانا وهى 
الابنة الصغری للرئیس ( ۱۲ سنة ) التلميذة بالسنة الأولى 
الاعدادية » فان سنها كان عقبة فى وجه تطوعها فى المستشفيات . 
ولكن عندما وجدتها ربة الأسرة مصرة على التطوع لخدمة المقاتلين 

Ylo 


توجهت بها الی مستشفی القصر العینی لکی تعسل الاطباق » ولم 
تعترض الفتاة الصغيرة يل رحبت بالفكرة واستمرت تعمل فا 
الطبیخ حتی تمکنت والدتها من اقناع المسئولة عن متطوعات 
الهلال بالستشفی آن تسمح لها بأن تقوم برواية بعض الحکایات 
السلية للابطال الجرحی » وسمحت لها مسئو له الهلال بذلك‌فکانت 
شغی جزءا کببرا من اللیل فق قراءة القصص والنوادر والحكابات 
حتی بکون لدیها رصید تروبه للجرحی ف الیوم التالی لتدخل 
السرور فى قلوب مستمعيها . 

كان هذا هو سلوك آسرة الرئيس ايام المعركة .. كان الرئيس 
فخورا سعيدا مسرورا من تجرية تطوع البنات فى المستشفيات 
ونطوع الابن فی الجيش الشعبى » فقد آناحت لهم هذه التحردة 
فرصة المساهمة فى خدمة الوطن » وفرصة التعرف علی آخوانهم 
الجنود واكتشاف معدن الانسان المصرى وشحاعته وقدرته على 
انکار الذات . 

وتقول آم الابطال جیهان السادات : 

« ان آکثر ما یسمد الرئیس هو آن بری آفراد آسرته وقسد 
ارتبطوا بالناس » وکونوا مم الجماه یر ف النهاية أسرة كبيرة 
تعدادها يزيد على الثلاثين مليونا » . 


۳۹ 


بتهنئة المقاتلين فى مواقع انتصاراتهم . 

لقد اختار رب الأسرة وربتها منذ البداية أن يكونا وأبناؤهما 
Lod gsi‏ ومثلا لكل رجل وامرأة » لكل شاب وشابة وطفل a‏ 
مصر . 

ومنذ تولی الرباسة حتی بزغ الفجر الجدید » وبعد بزوغ 
الفحر » وحتى هذه اللحظات » ظل السادات يعمل من أجل 
الطاحنة ؛ وكانت فکرته منذ البداية ترتبط بالحرية » وقد كنب 
ذات يوم يقول : 

س ان من ذاق مرارة الاعتقال يعرف معلى الحرية . 

وقال re ad‏ کشت واا ف السحن ال أروع ما فى هذه الحباة 
هو الحب فى معناه الشامل 3 شحرة جميلة أمامى 6 صسوت 
عصفور » شروق الفجر. » أى مظهر من مظاهر الجمال فى الطبیعة 
يسعدنى و يهزتى . 

وقد عاش السادات مراحل ضياع الحرية » وفسر عن طريقها 
نظريئه فى الحكم وظل منذ توليه السلطة يفك القيود قيدا بعد 
قيد » ولم تنعب يداه من فك القيود 4 ولم توقف فكره لحظة 
واحدة عن عمل يسقط به قيدا من يد ؛ أو يفك غلا من عق . 


YAY 


وكان يقاوم فكرة معاكسة اعتادت وضع القيود والاغلال ؛ ولم 
نذق طعم الحرية » وهى فى نفس الوقت تنحدث عن الحرية . 

وهنا قول عالمى معروف بتردد دائما وكأنه من اللمأثورات. 

أيتها الحرية كم من الجرائم ارتكبت باسمك . 

وجعل السادات مفهوم الحرية واقعا فى الحياة المصرية » 
وممارسة عملية تفتح كل الأبواب والنواقذ نحو المستقيل » فرفع 
ل وهو ف حالة الحرب ‏ الرقابة عن الصحافة » وكانت قد 
فرضت عليها منذ 5؟ ينابر ١969‏ عند حريق القاهرة المشهور » 
وكانت مفروضة عليها قبل ذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية» 
حتى نعود الصحفيون الرجوع الى المسئولين فى كل ما ينشرونه 
من آخبار ومقالات . ووقعت الصحافة فى أسر السلطة » فاصبحت 
بلا سلطة فى توجيه الرأى العام . 

لقد مارس الصحافة وعرف أسرارها » وأدرك منذ وقت باكر 
ان الصحافة بلا حرية تصبح مثل سراب الاء فى الصحراء » لا ينفع 
الظامئين . 

وف منطق ممارسة الحرية » أعلا مبدأ سيادة القانون » وأغلق 
العتقلات » وآخرج المسجونين السياسين وأصحاب الجرائم 
الذين أمضوا بعض المدد فى السجون » ورد الحقوق لن سلت 
حقوقهم . 


۳۸ 


و کان هذا هو الحل للازمة النفسية التی عاشها الشعب‌الصری. 
غير آمن على شىء فعاد اليه الأمن والطمآنبنة على كل شىء . 

لم تكن المشكلة أن يملك المواطن المصرى قطعة أرض ليدافح 
عنها » ولكن المشكلة أن يشعر بآنه يملك وطنه ليدافع عن ترابه. 
ومعنى حرية المواطن ليست فى امتلاك خمسة آفدنة من الاصلاح 
الزراعى ليحارب من أجلها » ولكن معناها امتلاك نفسه ومصيره 
وبومه وغده وعندما امتلك المصريون هذه القيم حاربوا معركة 
رمضان » وتحققت أفكار السادات عن معنى الحرية . 

ان الرخاء لا بأنى على skate pb‏ . 

لقد آلف CoS oH‏ المصرى الشهير كتابا عن الكوارث. 
التى لحقفت مصر من مجاعات وأوبئة » وسماه ( كشف الغمة ) 4 
وسجل فيه من التكبات ما تنوء به كواهل الشعوب حتى أكل الناس 
لحوم الكلاب والقطط » بل ولحوم الأطفال حين اشتد ‏ المجاعات 
ولكن مصر كانت تعود الى الرخاء مرة أخرى بعد أن تسكشف 
العمة . 

وقد نحدث السادات عن السنوات العحاف التى مرت مصر 
ل ولم تكن بحمد الله مما ذكره المقريزى س وحيا الشعب المناضل 
الأصيل ؛ الذی تحمل کل شیء » ووقف J‏ الطوابیر آمام الحمعات 
الاستهلاكية ءوعاش بطاقات التموین » مضحیا من آجل كرامة 
الشعب العربی » حتی حانت ساعة الرخاء . 


۳۹۹ 


اانه يسعى للسلام من أجل الرخاء » وحركة التحرير فمفهومه 
السياسى مقترنة بحركة التعمير » وهذا هو الفهوم الحضارى 
لمصر منذ سبعة آلاف عام . 

الحرية والحضارة شىء واحد ف المفهوم المصرى الذى وضع 
آساس الزراعة والصناعة و العلم والفن من أجل رخاء الانسان 
الحر » ولم يحدث أن وضعت حضارة مصر داخل غلاف کتاب 
مقدس تعید قراءته کلما آرادت لنفسها الحياة » کما حدث مع 
الفکر الاسرائیلی الذی ملك كتابين هما التوراة والتلمود » لأن 
مصر تملك الكتاب JSD aes GA SY!‏ الصفحات غر قبود 
ولا حدود بين الماضى البعيد والمستقبل الأكثر بعدا . 


ان مصر نسسستطيع أن تغير كل شىء حتى جلود البشر » 
وتستطيع آن تضع َل أخباد الغزاة شاراتها وثيابها » فألسست 
بونابرت ( العمامة ) حبن آراد آن بحتفل بالولد اللبوی‌الشریف 
وآلبست اللورد کنشنر ( الطربوش ) حین آراد آل یکون ضابطا 
اى حقها وهو يحتل أرضها نحت علم الامبراطورية التى كانت 

وعندما آراد بونابرت ق حملته الغازية لصر آن بضع فى صدر 
( الشيخ عبد الله الشرقاوى ) شيخ الأزهر وسام الجسهورية 
الفرئسية المثلث الألوان » نزعه الشيخ وألقاه فى وجه بونابرت 
وقال الکلمة الفرنسية الوحيدة التی بعرفها : 


۳۰ 


-- لى .. الى 

ولم تستطع بريطانيا العظمى بعد احتلال مصر أن تجعل الجيش 
المصرى على نمط الجيش البربطانى كما فعلت فى المستعمرات 4 
بل أن الضباط الانجليز الذين انضموا الى الجيش المصرى ارتدوا 
ثياب الجيش المصرى . وهكذا فمل ضسباط البوليس الانجليز 
الذین کانوا بشرفون علی الأمن ف مصر خلال فترة الاحتلال . 

وکان کبار الوظفین الانجلیز الذین بعملون ف الحکومة. 
الصرية » برتدون ( الطربوش ) الذی کال شعارا رسمیا للموظفین. 
الصریین . 

أما اليهود الذين عاشوا فى مصر » فقد ارندی بعضهم الجلالیب 
وتأقلموا بالحياة المصرية فى كل تقاليدها وعاداتها ؛ حتی لاحظ ذلك 
بعض الصحفیین الأجاب الذین زاروا تل أبيب » فقال أحدهم 
انه بعرف مكان اليهود المصريين » عندما يشم رائحة الملوخية . 

كانت قضية الصراع الحضارى بين مصر والصهيونية ) لانحتاج 
الی شرح آو تفصیل فان مصر هی آم الحضارات » وکانت تحتاج 
الى قائد يفهم حقيقتها » وبرد الیها قیمتها فق مواجهة الدعایات > 
والأقوال الخادعة » وف ظل الانکسار الگوربی التر نح تحت ضربات. 
الناز 4 للیهود » واثارات هتلر ومعسکراث تعذیبه للیهود » حتی, 
صنم من جلودهم آباجورات للمصایح 

ولم بفهم العالم الگوربی حقيقة القضية بعد اتنهاء الحرب 
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الثانية » بل كان يحمل فی آعماقه العطف علی الیهود يسيب أو بغير 
سیب 4 ولم يسمع هذا العالم الذی دمر نه الحرب کلمات اللك 
غبد العزين آل سعوه للرئيس الامریکی روزفلت » fl Lae‏ 
به فوق ظهر بخت ف البحیرات الرة داخل قناة السویس » فقد قال 
الملك العربى للرئيس الأمريكى : 

— اذا كنت تريد تعويض اليهود عن عذابهم مع الألمان » فأنت 
تستطيع أن نمنحهم من يبوت الألمانوقصورهم وأموالهم مابعوضهم 
ولكن لا نعوضهم على حساب الشعب العربى الذى لم Kip‏ 
ضدهم جرما . 

وسكت روزفلت » ولم يستطع الرد على الملك العربى 4 ولكنه 
طلب منه ارجاء المناقشة وتعهد بأنه سيكون مع الشعب العربي . 

وكان السادات فى نلك الأيام شابا يكتب أول حروف التاریخ 
فى حياة مصر » كما سيق أن ذكرت ذلك . 

وبعد ثلاثين عاما كنب السادات السطر الذى أملاه الملكه 
عبد العزيز آل سعود على روزفلت . 

ب لاذا يدفع العرب ثمن أنخطاء الآخرين ضد اليهود ؟ 

قال الرئيس السادات لوزير خارجية المانيا السابق « الهر 
شرويدر »6 . 

- لا كنت طفلا كنت أسمع Jal‏ قريتى الصغيرة يشيدون 
بالعقلية الالمائية والعبقرية الالمانية والخيرة الالمائية . وعشقت 


۳۳ 


ألمانيا مع أهل قرنتى ثم مع شعب بلادى . وعاش الحب فی‌صدورنا 
سئوات طويلة . 

ثم فوجئنا بعد الحرب الأخيرة بما يسمى عقدة الذنب . ورأينا 
صديقتنا تحل مشسكلتها مع اليهود بطردهم من بلادهاء ثم اسكانهم 
فى فلسطين بعد طرد أصحابها منها . وفوجئنا بصدقتنا التى 
آحببناها تقدم ملیارات الارکات هدية للذين طردونا من بلادنا 
ثم فوجئوا بحكومة الدكتور اديناور تقدم كميات ضخمة من 
الس وا وقد استخدم جيش اسرائيل هذا السلاح لقتل 
أولادنا . 

ولم پنسب الشعب العربی هذه التصرغات العريية للشسعب 
الأ مانى » بل نسبها لبعض ساسته لأنه لم يتصور أن الشعب الذى 
أحبه كل هذه السئين يمكن أن يطعننا فى ظهرنا . ونحن اليوم 
نطاب منها أن تنظر بطريقة موضوعية عادلة الى قضيتنا . لقسد 
ان القنابل الألمانية اشترکت فى هدم السوس . وانا أرجو أن 
2 العقول الألمائية والأيدى الألائية فى اعادة بناء السويس 
ومدن السوس . ائنی اننظر وصول الستشار ویلی برانت وأنوقع 
أن تنحدث معا ف هذا الوضوع . ولکن بهمنی آل تعرضوا هله 


1 


الحقائق على الشعب st‏ ليقدروا مدى الظلم الذى وقع على 
العرب . 


وقال « شرويدر » dbs‏ ممشلى الأحسزاب الألمانية 
لارئیس السادات ان جمیع آحزاب ألمانيا الغريية متفقة الیوم على 
آن تساهم پلادهم بکل طاقاتها فى معركة التعمير . وهم جميعا 
متفائلون بالغد الذی بنتظر مصر ویعتقدون ان مشكلة اسرائيل 
قد اقتربت من نهایتها . 

ثم قال زعيم المعارضة بالنياية للسادات ان کل SLAY‏ 
الذین آلتفیت بهم يثومنون بك . ویتوقعون لصر رخاء سريعا . ولقد 
كانت أمنيتنا أن نزور آسوان ونشاهد التطور الضخم الذى حدث 
فیها .. ولکن البرنامج الذی وضعوه لنا لم یتسم لهذه الزبارة 
مع الأسف . 

فقال السادات : اننى أدعوك وزملاءك أعضاء الوفد البرلانى 
ان تعودوا لنا مرة أخرى .. ويسعدنى أن استقبلكم . وان أوفر 
لكم رحلة الى أسوان . تعالوا مرة آخرى .. اننا فى اننظاركم . 

وقد ذهب شرويدر أن يطير الى تل بيب ليجتسع بساصة 
اسرائیل . ویری, بنفسه مدی التطور الذی وقع فا سسپاسة 
اسرائيل بعد معركة العبور . وكان قد زار اسرائیل مند ثلاث 
سنوات واجتمع بقادتها الذین آکدوا له آن الحیش الصری آضعف 
من آن بهاجم اسرائیل .. 


۳۳ 


هذه الذكريات لم توقف السادات عن اتمام خطته من آجل 
الرخاء » وقد بدأها منذ بدأ يفكر فى الكفاح الوطنى من أجل 
تحرير مصر 4 ولم تكن هذه الافکار سوی اسفكير الجديد انذى 
dam‏ تصور قدي + 

ان المستقبل لا ينفصل عن الحاضر » والحاضر لا ينفصل عن 
الاضی وهی ثلاث حلقات نصنع حياة rebels soll. OL‏ 
والمستقبل كما ان الانفصال عن حلقة واحدة من هذه الحلقات 
الثلاث يؤدى Hl‏ الهلاك وانعدام الرژية » وضیاع الانسان نفسه 
فى متاهة اللا وجود واللا عدم . 


هکذا نشأت حياة الانسان فوق الارض ؛ آب واین وولد ؛ 
وهی الحلقات الثلاث التی تصنم الانسان وتوجد حیاته المدة 
من المنافى الى سفن . 

وفى اليوم الثالث من أبريل عام 7و١‏ » وكان السادات داخل 
جامعة الاسكندرية يتحدث الى المستقبل الى شباب مصر وبين يديه 
ورقة عمل لصنع الستقبل ولم یقبل السادات ان بقدم هذه الورقة 
للتنفيذ وهو رئيس الجمهورية » ولم يقبل أن بريد لأفكاره أن 
تستقيل بعواصف التصفيق والتأيد ولكنه قال أنه يعرض آفکاره 

وعندما غير السادات مرحلة الماضى منطلقا الى المستقبل ورأى 
فى الشباب هذه الصورة كان يتحدثف جامعة الاسكندرية بأسلوب 


۳۵ 


الوالد الى أولاده . وكان يشعر منذ وطتّت قدماه آرض الجامعة 
آنه أب لهولاء الشباب الذين سيخرج من بينهم قائد المستقبل . 
وحدثهم عن ( ورقة اكتوبر) قبل أن يقدمها فى الاجتماع المشترك 
بين آعضاء اللحنة الركزية للاتحاد الاشتراكى وأعضاء مجلس 
الشعب ‏ وهما يمثلان الموسستين الديمقراطيتين فى مصر . 

و کانت محاورته مم شباب الستقبل تثسبه حاورات آغلاطون مع 
تلامیذه - ولبس هذا من ابحاء جامعة الاسكندرية التى كانت من 
أقدم جامعات الدنيا فى مناقشة فلسفة الحكم » ولكنه ايحاء من 
المحوار الذىدار بين السادات و ین‌شباب اامعة فقدارتفع المسنوى 
العلمى فى الحوار حتی رفض الشکلات الطارثة آو الوقتیة والتفت 
بكل انتباه الى المشسكلات العامة أو الرئيسية فى بناء المجتمع المصرى 
ق الستقبل . 


و نسی أنور الساداثت انه رئيس الدولة أثناء هذا الحوار 54 
وارندی OLS‏ الاستاذ الحامعی حتی آنه رفض مناقشة مشکلات 
السلطة » وأحالها فورا الی الوزراء الختصین لیتصرفوا فیها وعاد 
الى الشباب ليناقشهم حول المستقبل a ol oul‏ و جوههم 
أو قرأه فى عيوتهم . 

لم تكن المشكلات الطارئة هى التى تشغل تفكيره ؛ ولكن 
الذى شغل تفكيره هو مستقبل مصر . لأن كل المشكلات يكن 
آن بجد لها حلا خلال ورقة صغيرة اسمها ( قرار جمهوری ) » 


۳۳۹ 


ولكن المشكلة الكبرى لن يصدر بها قرار جمهورى . ولكن, 
وهناك ميزة من ميزات السادات هى قدرته على آن يضم 

فلسفة لكل المواقف ثم يضع حلولا للمشاكل . 

فسر بها أسرار معركة اكتوبر » وفسر بها أيضا أسرار الانطلاق, 

نحو مستقبل مصر . 


لقد رفض عند مناقشة الورقة شیثین آساسین هما : 


ه رفض فكرة المعجزة التى حققت انتصار اكتوبر . 
٠‏ رفض التتنصل من المسئولية السابقة لتوليه السلطة . 

وكان الرفض للفكرتين قائما على أساس علمى » لا صلة له 
بالعاطفة » بل ان استرضاء الجماهير على أساس ترويج هاتين 
المكرتين كان هو الطريقة التى سلكها السابقون من حكام مصر 
فليس أسهل من القول بأن المعجزة تحققت ليصل الحاكم الى 
ما شرب من القداسة » وليس أسهل من افراغ كل أخطاء الماضى 
أمام الجماهير لتحلم بعصر الثراء القادم عن طريق الرخاء بعدزوال 
هذه الأخطاء . 

ولکن السادات رفض هذه الطريقة ونبذها » وهو من أعرفه 


¥ 


العارفين لمسارها فى التاريخ المصرى الحديث والقدیم وقد سلك 
حكام من قبله هذه الطريقة 4 ثم ضلوا الطريق . 

وكانت المشكلة أنه أصر اصرارا كاملا على تحمل المسئولية 
منذ 50 بوليو ١405‏ حتى الآن » وحين قيل له أنه مسئول عن 
القرارات ولیس مسئولا عن الاجراءات » رفض هذا الرأى وبداً 
نتحدث عن السلبيات التى حدثت فى الماضى والايجابيات التى 
بحب أن تحدث فى الحاضر . 

ولم تكن القضية من وجهة نظره هى المسئولية فى ذاتها » 
ولکنها کانت قضية التاریخ المصرى الذى يرتفع قدره مع اراتفاع 
مسئولية القادة والزعماء . 

ان قضية ( آنور السادات ) هی قضية مصر ولیست قضیته هو 
شخصیا . ولیس يهم اطلاقا أن يكون فى الصف الأول أو الصف 
الأخير » ولکن سه داشسا آن تکون مصر هى الطليعة للنضال 
العربی » و کثیرون ممن بتصورون آنهم مثالیون لا یصلون الی 
هذه الدرجة من انکار الذات فی سبیل تحقیق البادیء و الهداف. 

وقد آراد السادات الا بختل الیزان وقبل علی نفسه آن بکون 
مسئولا عن كل شىء . حتى تبقى الصلة بين الماضى و الحاضر عندما 
قتح لصر باب الستقبل . 


۳۳۸ 


منذ ۲٣‏ يوليو 1905 حتى 5 اكتوير ۱۹۷۳ ما قرب من عشرین 
عاما .. جعلها لحظة واحدة هى لحظة العبور من الهزائم الماضية 
Jl‏ الاتتصارات القادمة . 





وف الحلسة التار بخه يوم bol \A‏ ۱۹۷ قدم السادات 
(ورقة اكنوبر) لأعضاء اللجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكى وأعضاء 
مجلس الشعب . وكان التركيز فى هذه الجلسة على تقطتين 
أساسيتين : 
آو لا nae‏ الحياد الابحابى . 
ثانيا ‏ الاشتراكية المصرية . 
ومن دافم تحربة ST‏ حدد السادات اتجاه السياسة 
الخارجية لصر » وقال فی تلك الجلسة محددا العلاقات مع القوتين 
الأعظم : 
ee Voi (bye‏ الاتحاد السوفيتي بوصفه صديبقا 
لنا ب زى ما قلت لکم دلوقت فیه لا بعض اللاحظات 
على هذه العلاقة ودا أمر طبيعى. يبن حتى اللى ببدخئوا 
حرب حفاء مع بعض يبقى بينهم ممكن هذا وبیحصل 
واکثر - اننا احنا اصدقاء محرد اصدقاء ومع آن بحدث 
شیء آو آشباء فیما بیننا آو سوء فهم فى المرحلة الحالية 


نا ما أعرفش ليه فيه سوء فهم - علی الاقل آنا ارید آن 
أؤكد أمامكم وعلى مسمع من شعبئا كله انه من جانبئا 


۳۳۹ 


۳۳ 


احنا هنا ومن جانب مصر ‏ احنا ما بنعملش علي سوء 
التفاهم بل على العكس نحن نعمل على استمرار هذه 
الصداقة وما بنستجبش أبدا لآى استفزازات أو ای 
توفزات من ای جهة - مابنستجیش ایدا » ولکن للاسف 
باجد سوء فهم بتمثل آو بترجم آمامی بتصرفات لا أجد 
لها تفسيرا ٠‏ 


یعنی سمعتوني دلوقت باقول انه فیما خلا بعض 
الطلبات اللی طلبناها من الاتصاد السوفیتی ولم ترد 
بعد . قواننا عادت كاماة تماما - بس هنه الطلسان 
قیها حاحات حوهرية أساسية هذه الطابات متلا ~ 
باترجم سوء الفهم من جانبهم انه ابعث آربع دسالل 
للرئيس بریجنیف منی کرئیس لصر واطب فیها هسذه 
الطلبات على مدى ست شهور ا)اضیة ‏ فلا بصامی 
رد الا من شورين مع السفير السوفيتى أن الطثبات 
تحت الدراسة > ثم من شهر مع وزير خارجية الاتحاد 
السوفیتی ا زارنا نذس الرد ایضا ان الطلبات نحت 
الدراسة ۰ 


سوء الفهم با ساب : 


مش معقول آن تکون تحت الدراسة ستة آش‌ر 
وانا اعلم ان هذه الطلبات لیس فیها خوارق او اشیاء 
مستحيلة ‏ آبدا ب وانما عادية تماما تحت الدراسة 
سانة أشهر ومن الستة اشهر دول کان فیه عندی نهر 
حرج اللى هو الشهر الأول للجيب اللى هو شهر نوفمبر ٠‏ 


۰ آنا باترجمه آن قیه سوء فهم‎ + doll 


خرج آیضا کلام من عندهم آن مصر خلاص سابت 
الاشتراکية » بس الاشتراكية آنا آرجو انه یکون مخهوما 
للکل ان احنا ما اخترناش الاشتراکية لارضاء اه 
ما اخنترناه وما نختاره لانفسنا هو من صمیم مسمولیتنا 
حسب ظروفنا ومقتضیات الرحلة اللی احنا بنمر بها 
bb Col‏ بنحتاحش تعلیقات من حد علی اشستراکیتنا 
ولا علی نظامنا + 

كل هذا واضح فى الورقة اللى عند حضراتكم احنا 
منذ يوم 1 يوليو 7ه لنا آرادة حرة خالصة هنه الارادة 
مصرية مائة فى الائة وستظل آن شاء pase dil‏ & مائّة فى 
آلائة ٠‏ قبل هذا حقيقة باأسف لسوء الفهم هذا ٠‏ قد 
یکون لان اسساب أخرى أيضا أنه ددأت علاقننا تتحسن 
أو تنفنح مع الولايات المنحدة ومع الفرب وأيضا الانفناح 
الاقفنصادى قيل عنه ما قيل ٠‏ 


برضه أنا بأقول ان كل دى أمور من صميم شكونئا 
ولا نقبل حتى التعليق لأن التعليق حتی فيه شىء من 
الحافاة للذوق . 

یعنی مش عایز اقول کللة اکثر - لاننی مابحبش 
استخدام هذه الألفاف ب احنا احراد واحب آقول لکم 
أنه زى ماسمعتم عنى اللی ضامن قرار وقف اطلاق 
اننار الفوتان الاعظم ۰ ولا مصلحاة لنا نی آن نعادی آحد ‏ 
لا من القوی العظمی ولا من الدول اللی ماهش عظلمی » 
احدا علاقاتنا لاید آن تکون طيبة مع الكل لصالح مصر ۰ 
من یبادرنا العداء ترد علیه لکن لانبادر احد بعداء احنشا 
فعلا نی مرحلة اعادة تشکیل علاقاتناً على أساس مبادثنا 
وعلی الحباد الابحانی الواضح الکامل بسن الهسکرین ق 


۳۳۱ 


۳۳ 


هذا العالم . والثه اذا كان هذا لا يلقي قبول من البعض 
ماهش ذنينا ‏ احنا كده واختارنا لنفسنا كده ب كون 
تعود علاقاتنا طیب ماهی النغرات العالية من حولنا 
كلها بتنبىء بهذا . 


فى آوربا موتمرالامن الآوربی بیچتمم‌علشان الشرق 
والغرب ليوجدوا صيغة لأسلوب التعابش الايديولوجيات 
المخدلنة المتصارعة اللى ه ىكانت الرأسمالية والشيوعية 
فی روسیا تقابلوا فیما یسمی Sol GU DL‏ - العاثم 
فيه متغيرات ضخمة كتبت لكم عنها اللى ما يعيش هذه 
التغفسرات يبقى ماهش عايش العصر اللى احلا فيه ٠‏ 
العالم نبذ الحرب الساردة واتجه اآلی سباسة الوفاق » 
حتی بین النظامین اللی کانوا مش متعادین بس بل دول 
کانواق صراع ۰ بقی فبه وفاق ۰ احنا من مصلحة مصر 
ألا یکون لها آی صراع مع قوة کبری او آی قوی آخری 
الا اذا بادرتنا هذه القوة بالعداء و بالصراع ۰ 


تنویع مصادر السلاح : 


وده خط واضح تماما من احسل هذا بیهمنی ابلغکم 
انه آمام هنا الوضع bi‏ انخنت قرار مع القوات اكسلحة 
بتاعننا بضرورة تذويع مصادر الأسلحة انا ونفدذ هذا 
القرار فى مثل ابرحلة اللی احثا بنمر بها من الصعب علی 
جدا وأنا مسئّول لیس آمام شمعسنا فقط وانما آمام 
امتنا العرییه کلها اننی آقف مکتوف الابدی امام ست 
شهور طلبات اسلحة لا برد علیها وانرد قواتنا السلحة 
واترك شعسنا وامتنا وقضیتنا بدون حمایة وضمان 
لاستمرار الثضية وحاها ۰۰ 


ده وضعنا ۰۰ آنا باقول بارحب کل الترحیب بانناً 
نصل الی الوقف اللی نقعد فیه مع بعضنا احنا والاتحاد 
السوفیتی کاصدقاء ونتصارح مفیش عندنا شیء بنخییه 
ومفیش خلفیات ولعلهم یکونوا فهمونی کویس من درس 
الخبراء سنة ۷۲ - اعنقدوا انی کنت باعمل هذا بالاتفاق 
مع امريكا أو غسيرها وثبت لهم بعد ثمانية شهور أنه 
ماکنش فیه اتفاق لا مع آمریکا ولا مع حد ۰۰ ده کان 
قرار وطنی بحت وکان وقفة مع الصدیق زی ما قلت 
قد ايه حناخد على ما نوصل لهذا أرجو أن الوقته 
ما يطولش ونقعد مع بعض ونناقش آمورنا بصراحة ۰ 

للأسف كل نقط الخلاف السابقة عادت كما هی 
تماما بدون داعی وسوء الفهم عاد گما هو بدون داعی من 
جانبنا انا بافول نحن لا نرید صداقة حد على حسابه 
حد بصراحة ما بنصادقش امریکا على حساب ااتجاد 
السوفیتی وان نصادق الاتحاد السوفیتی على حساب 
امریکا کده بصراحة لأن اللى بيهد ايده بالصداقة كنا 
بنمد آیدنا بالصداقة له وان ما یحکمنا هو کلمة واحدة 
مصر ومصلحة مصر ۰ 
الوقف من امریکا : 

بباتی بعد ذلك موقغنا مع آمریکا بدا بلا شك التحول 
أو التغيير فى سياسة أمريكا ولعل يوم أن تقدم كيسنجر 
کما حکیت لکم ی اسوان بعرض امريكى بيئنا وبين 
اسرائيل فى الوقت اللى كانت امريكا ٠٠١‏ ف المائة منحازة 
الی اسرائیل او فى احسن الفروض کانت تقول اتکلموا 
مع اسرائيل ٠.‏ يا اما منحازة ٠٠١‏ ف الماثة على وقت 
جونسون - وجونسون للأسف كانت فترة سوداء فى 


۳۳۳ 


€ 


آمریکا زی ما هی نی تاربخنا احشا کمان هنا عشناها 
الأيامما بعد يونيو الاسود أيضا كانت فترة جونسون ی 
أمريكا سوداء عاى الشعب الامريكى ومعلقيهم الکباد 
قالوا هذا الكلام قبل احنا مانقوله ‏ حصل تحولجذرى 
بدل ما امسريكا تكون منحازة ٠٠١‏ ف الائة فى جانب 
اسراثیل او أحسن الفروض تقول لنا اتكلموا لا لا لفى 
الدكتور كيساجر المسالة توقفت عاد الرئيس الامريكى 
ضد موافقته على أن تنقسدم امريكا بعرض بين الاثنين 
وباعتبره ده تحول جذرى بالنسية موقف امريكا عشان 
كده كانت بصد ذلك الخطوات اللی تمت بیننا اعادة 
العسلاقات الدبلوماسية وتطور الصلاقات واللقارات 
الستمرة اللی فیما بینئا والأی بتحصل ۰۰ 

بيحلو للبعض ‏ وأنا كاتب فى الورقة دى - لازم 
تخلص من عقدة آن امریکا حاتضحك علینا او الاتصاد 
السوفیتی هایضحكت عليكم أو نتعامل مع أى أحد يقول 
آوعوا لهسن حایضحکوا علیکم ٠٠‏ احنا شحرر من 
العقسدة دى بقی احشا بنعرف مصلحننا اللی بیوافقنا 
بنوافق عليه اللى يتفسق مع مصالحتنا بنوافق عليه ب 
اللی ۷ بتفق مع مصلحتنا بنرفضسه وده بیتم بظرشة 
علنيسة لانی مسئول انی اضع آمامکم کموسسات 
دسننورية نی البلد وامام الشعب وامام امتنا العربیسة 
آلحشائق واضحة بلا اتفاقات لا سربة ولا LAG‏ 


بعد ذلك بنكون أقمنا زی ما قلت لحضراتکم الواقف 
للی ماقدمتش لکم عنها تقریر وهی : 


جو وقف اطلاق النار ۰ 
se‏ ثم انفاقية فك الارتماط بین القوات ۰ 

۰ نم صورة الوقف آلیوم‎ te 

٠ ثم علاقاتنا مع القوتين الأعظم‎ ax 

بتبقی علاقاتنسا الصربية وآنا آرید ان اطمئنکم آن 
الوقف العربی ثابت رغم کل الحاولات آللی بنسمعها من 
حوالینا .۰ الوقف الصربی ثابت دصلب وهستمر 
آن شاء الله ء 

وقد ذكر الرئيس فى أحاديث سابقة أن الرئيس هوارى 
بومدین دفع للاتحاد السوفیتی مائة ملیون دولار حثی بر 
أسلحة الى مصر أثناء معركة اكتوبر . 

أما قضية الاشتراكية . فقد تناولها الرئيس فى فقرة من الخطاب 
مما سبق أن قدمته لك » ووضح آن اختيار مصر للاشتراكية لم 
يكن ارضاء لأحد . وانه اختيار حر وفى ذلك يول بالنص : 

و آنا أرجو أنه يكون مفهوما للكل أن احنا ما اختارناش 
الاشتراكية لارضاء حد ما اختارناه وما نختاره لأنفسنا هو من 
صميم مسئوليتنا حسب ظروفنا ومقتضيات المرحلة اللى احنا 
بشمر بيها فما بنحتجش تعليقات من حد على اشستراكيتنا ولا على 


خظامنا .. » ۱ 
۳۳۵ 


تقد آصبحت ( ورقة اکتویر ) وثیقه لبناء الستقیل . وحددت 
معالم الطریق واستاهمت من تاریخ مصر الحدیث کل تجاربه تأکیدا 
للفکرة التی بدعو البها السادات من وجوب ربط الاضی بالحاضر 
وربط الحاضر بالستقبل من آجل بناء الدولة الحدة .. دولة 
العلم والایمان . وبدا الجتمع الغلق بنفتح علی العالم اقتصادیا 
وفكريا وسياسيا . وأصبحت مصر تعيش مرحلة جدیدة من مراحل 
حیانها الطوبلة العرشة .. هی Solel da‏ بناء الحضارة من Jel‏ 
تحقیق السلام و الرخاه والرفاهية . 
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ولد فى ۲۵ دیسسمبر ۱۰۱۸ بقرية ( میت آبو الكوم ) 
بمحانظة النوفية . 

تلقی دراسته الابتدائیة بمدرسسة الاقتاط بقریه. 
( طوخ دلکه ) بالنوفية » کما تلقی دراسسته الثانوية 
بمدرسسة فؤاد الأول بالعباسية بالقاهرة . 


© تخري فى الكلية الحربية سئة ۱٩۳۸‏ » وعین ی سسلاح 


الاشارة برتبة ملازم ثان . 


© اشترك ف الحركات الوطنية خلال السنوات السسابقة 


للثورة ؛ وأعتقل وسجن عدة مرات . وأبعد عن الجيش » 
ثم أعيد للخدمة فى سنة ۱۹۵۰ برتبة يوزباشى . 

اذاع اول بیسان لتسورة فی صسباح ۲۳ یولینو ۱۹۵۲ 
مر أذاعة القاهرة ۰ 

تین وزیرا للدولة ی سنة ۱۹۵6 » وظل فی هذا النصب 
The‏ قليلة . 

عين رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية وظل يشغل هذا 
المنصب حتى عام 1۹ . 

کان مشرنا على .المؤتمر الاسسلامی فى سنة ٠۹٥۷‏ . 
انتخب رئيسا لمجلس الامة فى ۲۳ يوليو ."11 حتى 
عام ۱٩۱۸‏ ۰ 

عين نائبا اول لرئيس الجمهورية فی ۲۰ دیسمبر ۱۹۹۹ ۰ 
آنتخب رئیسا للجمهورية فی ۱۷ اکتوبر ۱۹۷۰ . 
التصحيح مسار ثورة ۳۳ یولیو ق ۱۵ مايسو 
۱ ۰ 

: ۱۹:۸ مرةمنذ قيسام اسم ائیل عام‎ Js 





